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لس ج اللالزتن الزة 


ر ر 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد E3‏ ورضي الله عن صحابته 
أجمعين › وعن تابعیهم بإحسان إلى یوم الدين. 


وبعد: 


فإن الاشتغال بالعلوم الشرعية من أجل القربات» وأكثر الطاعات المقربة إلى رب 
البريات» ولعل على راس تلكم العلوم» علم الكتاب الكريم» الذي مَنْ الله به على 
الناس ليكون لهم دستوراً في الحياةء وقائداً في الظلمة» ودلی عند الحيرة. 

ولقد قيض الله لخدمة كتابه علماء كثر أوعبوا في خدمة هذا الکتاب حتی آن 
المكتبة القرآنية أضحت مكتبة عامرة ضخمةء متعددة الجوانب» دانية الجنى» قريبة 
المأحذى ولكأنها تدلل على هذا الاهتمام الذي ما حظي به كتاب قط وهو من أدلة ربانية 
هذا الكتاب الكريم. 


وإذا نظرت في خدمة هذا الكتاب وجدت في ذروتها علم التفسير وعلوم القرآن» 
ولقد کان مفسرو کتاب الله من الكثرة بمكانء حتی اشتغل بعض أهل العلم بجمع كتب 
في طبقات المفسرين» وهذا أمثال صنيع السيوطي والداوودي وغيرهماء وكثر التاريخ 
للتفسير وأهله» فمن دارس لمدارس التفسير كافة» ككتاب الدكتور المرحوم الذهبي 
المسبمى : التفسير والمفسرون» ومن دارس للتفسير في العصر الحديث» ومن دارس 
له في منطقة محددة كمدرسة التفسير في الأندلس مثلاء ومن دارس له عند مدرسة 
محددة كتفسير المعتزلة» وجهود الحنابلة في التفسير وعلوم القرآن» وهكذا حتى تنامت 
المكتبة التفسيرية التي تؤرخ للتفسير وأهله» ثم كان التفتيق في علم التفسير ودراساته» 
وذلك عبر دراسة أعلام المقسرينء أمثال الطبري والرازي والألوسي والزمخشري 


وغيرهم» وهذا حافز لدرس غيرهم ممن لهم أثر في الثقافة الإسلامية عامةء وعلوم 
القرآن والتفسير خاصة. 

إمام كبير من أئمة المسلمين في التفسير وعلوم القرآن» وذلكم هو الإمام الحجة الثبت 
أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله» وكان أن قمت بالبحث في كتب مترجميه 
لمعرفة صلته بالتفسير» فكان أن وجدت إشارة إلى مشاركته في التفسير وعلوم القرآنء 
وکان من إشارات مترجميه ما يلي : 

١‏ قال الشيخ محمد المنتصر الكتاني : أين کتبه في التفسیر: كتاب في قوله 
تعالى : لإحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا)» وكتاب 
مستقصى كما يصفه هو كتبه إلى أبي عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد في بلاغة 
القران» وأنه تعالى أخرجها عن نوع بلاغة المخلوقين» وكتاب وصفه هو بالشهرة في 
تفسير قوله تعالى (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب 
من قبلك لقد جاءك الحق من ربك وكتاب القراءات(). 

۲- ويقول الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري حفظه الله : آثار أبى محمد 
في تفسير القرآن مفقودة. 
هذا مع ملاحظة أن الكتب المتخصصة في دراسات التفسير وطبقات المفسرين ساكتة» 
ولیس فيها ذكر لابن حزم رحمه اله ولذا فقد يممت وجهي شطر كتب أبي محمد 
ابن حزم رحمه الله علي ا فيها لفتات في التقسير وعلوم القرآنء وکان أن وجدت 
في ثنايا كلام ابن حزم في كتبه المتعددة في مباحث في علوم القرآن كاثت مادة هذه 
الدراسة» فقد وجدت له كلاماً فى مصاحف بعض الصحابة: 

-١‏ المتشابه. 


() ابن حزم خلال الف عام ج٤‏ ص 4٤۲نقلاً‏ عن كتاب فاس عاصمة الأدارسة للكتاني . 
(۲) نوادر ابن حزم ۲/ ۳۰۰ 


۲- التأويل . 
٣المجاز.‏ 


0 اللإعجاز. 
٦‏ القراءاتء الحروف السبعةء ولقد .كان منهجى فى دراسة هذه المباحث كما 
يلي : 


١‏ التعريف بالمصطلح المراد دراسته لغة واصطلاحاً. 
۲ ذكرآراء العلماء في المسألة مع أدلتهم. 

٣‏ ذكر رأي أبي محمد في المسألة مع دليله. 

-٤‏ المناقشة إما لأبي محمد أو لغيره. 


وهذا يكون القسم الأول من دراستنا لابن حزم وآرائه في التفسير» وهو في مباحث 
من علوم القرآن . 

والقسم الآخر» وهو تفسيرات ابن حزم : فقد تجمعت لنا مادة طيبة بفضل الله عز 
وجل وقد استخرجناها من كتبه» وقد كانت خطة هذا الجمع كما يلي : 


١‏ جمع ما تيسر الوقوف عليه من تفسير لابن حزم من خلال كتبه المطبوعة» أو 
الكتب التي نقلت عنه. 


۲- ترتيب هذا المجموع حسب ترتيب سور المصحف الشريف . 
۳ توثيق هذا التفسير المجموع من المصادر التي نقل منها. 


-٤‏ مقارنة هذا التفسير بأمهات كتب التفسير الأصلية التي سبقت ابن حزم» وهذه 
أمشال: جامع البيان للطبري» وتأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتوريديء 
والمفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الراغب الأصفهاني» وتفسير غريب القرآن 
لابن قتيبةء ومعاني القرآن للفراء» ومعاني القران للاخفش» ومجاز القرآن لأبي عبيدة 


۷ 


معمر بن المثنى » وبحر العلوم للسمرقندي» وسواها من كتب ما قبل القرن الخامس 
الهجري مما قبل ابن حزم . 

وقد أنزل في المقارنة أحياناً إلى ما بعدها لكن هذا قليل» وإنما كان اقتصارنا في 
المقارنة على هذه المصادر لأنها في نظرنا المصادر الأصلية التي يستمد منها التفسير 
المأثور للقرآن. والتفسير بالرأي المحمود» وهي المصادر الأولى التي عَوْلَ عليها 
المفسرون السابقون» وأغمض عنها المعاصرون أعينهم» وهي وإن َل كلام أصحابها 
إلا أنها حت أصول العلم» وبركة البحث. فلذا قارنا تفسير ابن حزم بها. فليعلم 
ذلك. 


. التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من تفسير ابن حزم رحمه الله تعالى‎ ٥ 

-١‏ التقديم لهذا المجموع بقواعد وفوائد تفسيرية مهمة صاغها يراع ابن حزم» مع 
مقارنتها بآراء غيره إن تيسر» وهي بلا شك“ مما يجمل أن يطلع عليه» ويحرص على 
الاستفادة منه. 

۷ التادب مع سلفنا في الحوار والنقاش. وقد أخذنا من ابن حزم علمه وفضله» 
وتركنا لسانه لاعتذاره عنه» وإيضاحه السبب الذي لأجله كان يقسو على غيره» عفا الله 
عا وعنه. 


وبعد: 


فهذا ما تيسر لي جمعه من کتب ابن حزم فإن أصبت فالحمد لله على توفيقه» 
وجزی الل آبا محمد بن حزم عنا وعن الدارسين خير الجزاء. وجزى أبا عبدالرحمن 
ابن عقيل كذلك. وکذا كل من نهد لخدمة تراث هذا الرجل. وإن كانت الأخرىء 
فأستغفر الله من ذنبي» وقصور فهمي » وقلة حيلتي» وابن حزم وأهل الظاهر والحقيقة 
'العلمية برآء عند الله» ثم عند الناس من خطتي وزلتي وسوء فهمي . 

وأقدم قبل البدء بما أريد بترجمة مختصرة ة لابن حزم تناسب المقام هنا ولا يفوتني 
أن آذكر أ اجن ترجمة كتبت لابن حزم رحمه الله تعالى هي لفضيلة العالم الفاضل 


۸ 


الموسوعي المبدع أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري حفظه الله . 

وفي الختام أسأل الله القبول لهذا العملء وأن يجعل العمل خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن يكتب مثل أجره لوالدتي رحمها الله » وأن يجزي أهلي عني خير الجزاء 
لمن صاحب فأاحسن» وصابر فاحتمل» وقبل أن أضع القلم أهمس في آذن خي 
القارىء: 

أن لا ينساني من دعوة صالحةء وأن يغض الطرف عن الزللء وأن يرفق في 
النصيحة فهي حيازة الحظ للمنصوح له. 

والحمد لله رب العالمين 
المؤلف 
محمد أبو صعيليك 
1۹۹4/11/14 


رج اززم 


ابن حزم شخصية موسوعية مبدعة ء ولكوننا بصدد دراسة آثاره وآرائه في علوم القرآن 
والتفسير» فلا بد من ترجمة مختصرة له تناسب المقام فنقول : 


امه : 


هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب . 

کنیته : یکنی بأبي محمد“ 

نسبه : قال الحميدي في الجذوة: أصله من الفرس“ 

مولده: وکان مولده سنة ۳۸۳ هجرية»“وقيل أنه ولد سنة (۳۸٤‏ 

نشأته : نشا في تنعم ورفاهيةء ورزق ذكاء مفرطأًء وذهناً سيالأء وكتباً نفيسة كثيرةء 
کان والده من کبراء أهل قرطبةء عمل الوزارة في الدولة العامريةء وكذلك وزر أبو 
محمد في شبيبته» وقد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر» وفي المنطق. وأجزاء 
الفلسفة فأثرت به تأثيراأ ليته سلم من ذلك قيل أنه تفقه أولاً للشافعي ثم أداء اجتهاده 
إلى إنكار القياس كله جليه وخفيهء والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديثء 


(1) جذوة المقتبس ص ۳۰۸ - .۳١١‏ والصلة ۲ ۳۹۹۰۳۹۰. 
(۲) الصلة .٠٠١/۲‏ 

. ٤۸۹/۲ الجذوة‎ )۳( 

.۲۳۷ معجم الأدباء ۱۲ ص‎ )٤( 

(ه) المعجب ص ٤4/٤١‏ 


۱ 


والقول بالبراءة الأصلية. واستصحاب الحال“: 

ويقول العلامة المرحوم محمد أبو زهرة: نشأً ابن حزم في بيت عز ومال وجاه 
عریض. وکان یعتز ببیته» ویعتز بأنه طلب العلم لا يبغي منه مالا ولا جاهاء بل يبغي 
به النور"“ 

ما سمعت يخر عن همة ابن حزم في العلم» وكثرة درسهء بما يكشف عن رصيد 
هذا العالم الكبير من العلم منذ صغره. 

شيوخه: من كان هذا شأنه في نعومة العيش» وسعة الجاه» وكثرة المال لا بد 
أن يسمع من شيوخ كثرء ولقد سمع أبو محمد من مشايخ نذكر منهم ما يلي : 

-١‏ يح بن مسعود بن وجه الجنةء صاحب قاسم بن أصبغ فهو أعلى شيخ 
عنده. 

۲ أبو عمر أحمد بن محمد بن الجسور. 

۳ يونس بن عبد الله بن مغيث القاضي .. 

. حمام بن أحمد القاضى‎ -٤ 

۵- محمد بن سعید بن نبات . 

7 عبد الله بن ربيع التميمي . 

۷- أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكى . 


(F) 


۸ أحمد بن قاسم بن أصبع 


(۱) السیر ج ٠۸‏ ص ۱۸١‏ . 
(۲) ابن حزم ص ۲۷ 
™ السير ج ۸ ص ۱۸١‏ . والصلة ۹۳۹/۳۹۰/۲ 


1۲ 


المناصب التى وليها: 

ما کان للعالم أن یکون بعيداً عن حياة الناس»ولقد كان ابن حزم قريباً من حياة 
الناس فهو ابن وزیرء وقد ذکر مترجموه أنه قد وزر للمستظهر عبد الرحمن بن هشام» 
ثم نبذ هذه الطريقة““ويضيف ياقوت بأنه قد وزر لهشام المعتد بالله بن محمد بن عبد 
الملك بن عبد الرحمن الناصرء ثم نبذ هذه الطريقة . ٠)‏ 


ناء العلماء عليه: 


ما أن يظهر عالم فيعرف» حتى يثني عليه أهل العلم بما هو أهلهء ولقد أثنى 
الناس على أبي محمد بن حزم» وكان من ثنائهم عليه ما يلي : 

-١‏ قال ابن ماكولا: كان فاضا في الفقه» حافظاً للحديث» مصنفاً فيه » وله اختيار 
في الفقه على طريقة الحديث”. 

وقال الحميدي : كان حافظاعالماً بعلوم الحديث وفقهه» مستنبطاً للأحكام من 
الكتاب والسنةء متفننأفي علوم جمة» عامل بعلمه» زاهداً في الدنيا بعد الرياسة التي 
كانت له ولأبيه من قبله من الوزارة وتدبير الممالك» متواضعاً ذا فضائل جمة» وتواليف 
كثيرة في كل ما تحقق به في العلوم): 


۳ وقال ابن صاعد: ”کان ابن حزم أجمع هل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» 
وأوسعهم معرفة» مع توسعه في علم اللسان» ووفور حظه من البلاغة والشعر» والمعرفة 
بالسير والأخبار“ 

ما سمعته ينبيء عن فضل الرجل ويخبر عن قدره» ويوميء إلى ماله عند أهل 
العلم من سابقة حسنة» ويد طولی في العلم» وقدم سبق في التصنيف والتاليف ٠‏ وهذا 


(۱) السیر ج ٠۸‏ ص 1۱۸١‏ . 
(۲) ج ۱۲ ص ۲۴٣۹‏ . (۳) الإکمال ٤٥1/۲‏ . 


(4) الجذوة ص ۳١۱/۳۰۸‏ . (ه) طبقات الأمم ض ۱۱۸ . 


۳ 


يحفز لكثير وقوف عند آثاره» وكبير اعتناء بمصنفاتهء ومزيد صفاء عند سماع آرائه» 
وهكذا يكون العلم . 

تلامذته : 

من كان هذا حاله في حياته العلمية» من سيلان ذهنء إلى ذكاء خارق»ء إلى ثناء 
عليه من العلماء عاطرء فلا بد أن يقبل طلبة العلم عليهء للنهول من علمهء والإستفادة 

. ابنه أبو رافع‎ ١ 

۲- أبو عبد الله الحميدي . 

۳ والد القاضي أبى بكر بن العربى. 

-٤‏ شریح بن محمد. وطائفته(: 

مصنقفاته : 

عرف أبو محمد بالتصنيف بل کان من المکثرین فيه ولقد کان من مؤلفات ابن 
حزم ما يلي : 

. المحلى شرح المجلى : في الفقه وهو من كتب الإسلام المعدودة‎ ١ 

الفصل في الملل والنحل . 

۳- الإيصال إلى فهم كتاب الخصال. 

. حجة الوداع‎ ٤ 


- الأحكام في أصول الأحكام. 


. ۱۸١ ء۱۸١٩ السیر ج 1۸ ص‎ )١( 


1£ 


٦‏ الآثار التي ظاهرها التعارض» ونفي التناقض عنها. 
۷ الإملاء في شرح الموطأً. 
۸ مراتب الإجماع. 
4 القريت :لح التظى: 
-١‏ نقط العروس . 
-١‏ جمهرة أنساب العرب. 
٣‏ الأخلاق والسير. 
۳- جوامع السيرة. 
-٤ ۰‏ النبذة الكافية في أصول الدين. 
-٥‏ عدد ما لکل صاحب في مسند بقي . 
-١‏ الرد على ابن التغريلة. 
۷- الرد على من كفر المتأولين من المسلمينا٠‏ 


وبعد هذه الحياة المديدة الحافلة بكل عطاءء نهم في العلمء وأخذ عن الشيوخ 
> وثناء عاطرء وتلامذة كثر» ومصنفات وفيرة كان من قدر الله أن يموت أبو محمد 
وكان ذلك عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة 
وكان عمره إحدى وسبعين سنة وأشهرأً“ 


(۱) انظر عن مصنفاته الیر ج ۱۸ ص ۱1۹۳ء 1۹۷ وابن حزم خلال ألف عام ۹١/۱‏ ٤٠١٠ء‏ 
.TEéfjo/T To/TET/Y’ “1°°/40/‏ 
»( الیرج ۱۸ ص .۲١١‏ (۳) الیرج ۱۸ ص ۲۱۱. 
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ولكن تموت الرجال وتبقى ماثرهاء فلئن كان ابن حزم مات إلا أن ذكره في الناس 
باق فلا ذكر الفقه والخلاف إلا واستنجد الناس بحجج ابن حزم وردودهء وما ذكر 
الحديث إلا وكان أبو محمد من فرسانهء وما ذكرت الفرق ومقارنة الأديان إلا وكان لابن 
حزم رأيه المبرز في هذا الميدان» وما ذكرت السيرة والمغازي إلا وتذكر الناس تصنيف 
أبي محمد فيه وما ذكرت الأنساب إلا وتدارس الناس جهد أبي محمد في أنساب 
العرب وما ذكر العشتق وعلومه إلا وأشار الناس إلى طوق أبي محمد وما ذكرت 
الصحبة وادابها إلا وتنسم الناس عبير كلام أبي محمد في كتابه مداواة النفوس» 
وھکذا. 

وبعد: 

فهذه ترجمة مختصرة أردنا بهذا إلقاء الضوء على شخصية هذا العالم الرباني بين 
يدي دراستنا لآرائه في علوم القران والتفسير. 


۱۹ 


الالال 


ازم واراۇؤءقاللفسیر 


راء ای سے لمال ان 

نعرض في هذا المقام آراء أبي محمد رحمه الله تعالى في مباحٹ من علوم 
القرآن» وذلك على خحطتنا التي ذكرناها في المقدمة» ويكون عرضنا لهذه المباحث كما 
يلي : 

: رأيه في متشابه القرآن‎ ١ 

: تعريف المتشابه في اللغة والإصطلاح‎ -١ 

المتشابه في اللغة مأخوذ من المشابهة» وهي المشاركة في معنى من المعاني”“. 

ویقول صاحب مختار الصحاح : والمتشابهات : المتماثلات” . 

ويقول ابن قتيبة : وأصل التشابه أن يشبه اللفظ في الظاهرء والمعنيان مختلفان^. 

ويقول اأراغب: والمتشابه من القرآن: ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره» أما من 
حيث اللفظ. أو من حيث المعنى0). 

۲ تعريف المتشابه في الإصطلاح : 

احتلفت عبارات العلماء في تعريف المتشابه » وقد كان لهم التعريفات التالية : 

١‏ ما استأثر الله بعلمه. 


)0( المصباح المنبر ص .*٤‏ 
(۲) مختار الصحاح ص ۳۲۸. 
(۳) تاویل مشکل القران ص ٠١۱‏ . 
(4) المفردات ص .۲٣٤۲‏ 


۱۹ 


۲ ما احتمل أوجهاً. 

٣‏ ما لا يستقل بنفسه» واحتاج إلى بیان رده إلى غيره. 
الأمور التي تعد من قبيل المتشابه: 

ذكر علماء التفسير أموراً تعد من قبيل المتشابه» وهذا كما يلي : 


قال ابن عباس : المحكمات: ناسخهء وحلاله» وحرامهء وحدوده» وفرائضهء وما 
يمن به» ویعمل به» والمتشابهات : منسوخه» ومقدمهء ومؤخره › وأمثاله» وأقسامه» وما 
يمن به» ولا يعمل به" . 


٣‏ قال مجاهد: المحكمات. ما فيه من الحلال والحرامء وما سوی ذلك منه 
متشابه يصدق بعضه بعضاً . 


۳ قال أبو فاخته: والمتشابهات : فواتح السور . 

-٤‏ وقال الضحاك : والمتشابهات ما قد نسخ<“. 

. وقال مقاتل بن حيان: والمتشابهات فيما بلغنا: ام المص» المرء والر‎ ٥ 
وبعد هذا الذي ذكرناه نعرض لرأي أبي محمد رحمه الله تعالى في المتشابه:‎ 
: راي أبي محمد في المتشابه‎ 


یحدد أبو محمد رأیه في المتشابه» ويقول: فلما علمنا أن كل ما ذكرنا". ليس 


(۱) الإتقان ۳/۲/۲ بتصرف ومباحث في علوم القرآن ص ۲۱۹ . 

(۲) الإتقان ۲/۲. 

.۳/۲ الإتقان‎ )٤( .۳/۲ الإتقان‎ )٣( 

(ه) الإتقان T7‏ () الإتقان ۳/۲. 

ر۷) هذه الامرر هي -١‏ التوحيد ۲ صحة النبوة ۳- الشرائع المفترضة » التنبيه على قدرة الله » الأخبار 
السالفة الوعد /الوعید انتهی من الأحکام ۱۲۳/٤‏ بتصرف. 
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متشابهاً» وعلمنا قينا أئه ليس في القرآن إلا محکم» ومتشابهء أیقنا أن کل ما ذكرنا 
محكم» فلما أيقنا ذلك ضرورة» علمنا يقيناً أن ما عدا ما ذكرنا هو المتشابه فنظرنا 
لنعلم آي شيء هي فنجتنبه» ولا نتبعه» وإنما طلبناه لنعلم ماهیته لا کیفیته» ولا معتاه» 
فلم تنجد فى القرآن شيئاً غي ما ذكرنا حاشا الحروف المقطعة التى فى أهاثا, بعض 
ااسورء وحاشا الأقسام التى في, أوائا, عض السور أيضاًء فعلمنا يقيناً أن هذين 
النوعين هما المتشابه الدي نهينا عن اتباعه() . 

فهذا رأيه وقد بناه على الإستقراءء وحول استقرائه هذا يحدثنا العلامة المرحوم 
الشيخ محمد آبو زهرة فيقول: ونراه قد سلك مسلك الإستقراءء فتتبع أوامر الله تعالى 
وآياته» واختبر كل نوع من أنواع الآيات الكريمة» فما وجده في موضوع مطلوب اعتبره 
محکما حتى يمكن الخطاب بمضمونه من تكليف بأمر أو نهي» وعظة واعتبارء وما لم 
يجد في موضوعه أمرا أو نهيا» وكان غير واضح المعنى هو الذي اعتبره متشابهاء وانتهى 
به الإستقراء إلى أن المشكل محصور في فواتح السورء وما ورد من عبارات القسم. 

مقارنة رأيه برأي غیره : 

وعند مقارنة ما ذكرناه سابقاً عن مفسري السلف فيما يعد متشابهاً بما ذكره ابن 
حزم هنا نری أن ابن حزم قد جمع بين آراء ابن عباس ومقاتل وأبي فاختة» ورغم هذاء 
فإن بعض علماء التفسير قد رد على هذا الرأي الذي يعتبر فواتح السور من المتشابه» 
فقال: وهذا لا يصح › لأن الغرض من الخطاب الإفهام» ولأن الصحابة والتابعين 
والعلماء بعدهم تکلموا في معنى هذه الحروف» فقوله يخالف إجماعهم . 

أقول: ويمكن أن يجاب على ما قال الجشمي بما يلي : 


. أما أنهم قد تكلموا في معانيهاء فيحتاج إلى نقل صحيح في ذلك‎ ١ 


. 5۹/٦۸ وانظر كلامه المختصر في النبذة ص٤٥ ورسالة الجامع له‎ .1۲۳/٤ الأحكام‎ ١ 


(۲) ابن حزم ص ۲٣۱‏ 
( الحاكم الجشمي ص ۲٤۲‏ . 


فا 


۲ وأما أنهم قد أجمعواء فلا إجماع لأن أبا فاختة ومقاتلاً قد نقل عنهما هذا 
الرأي» فكيف يكون هناك إجماع . 


مناقشات ابن حزم للآراء الأخرى في المتشابه : 
ناقش ابن حزم أصحاب الآراء الأخرى في المتشابه» وكان نقاشه لهم كما يلي : 
-١‏ قال أبو محمد: وقد قال قوم : إن المتشابه هو ما اختلف فيه من أحكام القرآن . 


قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش» لأن هذا القول دعوى ورأي من قائله» لا 
برهان على صحته» وأيضاً فإن ما اختلف فيه فلا بد من أن الحق في بعض ما قيل 
فيه موجود» واضح لمن طلبه» برهان ذلك قوله تعالی ولو کان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كير وقوله تعالى لنبين للناس ما نزل إليهم ي فالبيان مضمون 
موجود» فمن طلبه طلباً صحيحاً وفقه الله تعالى» وأيضاً فإن الأحكام المختلف فيها 
فرض علينا تتبعهاء وابتخاء تأويلهاء وطلب حكمها الحق فيهاء والعناية بهاء والعمل 
بهاء وأما المتشابه فحرام علينا بالنص تتبعه» وطلب معناءء فبطل بذلك أن يكون 
المختلف فيه متشابهاًء وإذا بطل ذلك صح أنه محكم» ولا يضر الحق جهل من 
جهل» ولا اختلاف من اختلف فيه . 

۲- وقال آخرون: المتشابه هو ما تقابلت فيه الأدلةء قال أبو محمد: وهذا خحطا 
فاحش لانه دعوی من قائله بلا برهان» وراي فاسد» ولأن تقابل الأدلة فاسد» وشيء 
معدم لا یمکن وجوده أبداً في الشريعة» ولا في شي ء من الأشياءء والحق لا يتعارض 
بدا انها آي من اتي في ذلك لجهله بيان الحق» ولاشكال تمييز البرهان عليه مما 
لیس ببرهان» وليس جهل من جهل حجة في إبطال الحق» ودلیل الحق ثابت لا 


.۸۲ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 
€ (۲)سورة النحل الآية رقم‎ 
.۱١٤/٤ الأحکام‎ )۳( 


۲۲ 


معارض له أصلاء وقد بينا وجوه البراهين في كتابنا التقريبء وكتابنا الموسوم 
بالفصل”) وفي کتابنا هذا ولا سبیل الى ان یامرنا تعالی بطلب أدلة قد ساوى فيها 
بين الحق والباطل» ومن نسب هذا إلى الله تعالى يعلمهاء فقد ألحد» وأكذبه ربه 
تعالى إذ يقول: (تبياناً لكل شيء4 وإذ يقول تعالى: ظ قد تبيْن الرشد من 
الغي)“» وبقوله تعالى : (قد فصل لكم ما حرم عليكم 4 فصع أن متشابه 
الأحكام التي ذكر عليه السلام أنها لا يعلمها كثير من الناس ميينة بالقرآن والسنةء 
يعلمها من وفقه الله تعالى لفهمه من الفقهاء الذين أمر عز وجل بسؤالهم إذ يقول 
تعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون)”. 

بهذا نصل إلى نهاية بحثنا في رأي ابن حزم في المتشابه» مقارنة مم آراء غیره 
من أهل العلم في هذه المسألة» متوخين في ذلك كله الدقة العلمية » والمنهجية 
والإنصاف بما يقرب الحقيقة من طالبها. وال أعلم . 


)١(‏ اسمه كتاب التقريب لحد المنطق» رهو مطبوع متداول. 
(۲) اسمه كتاب الفصل في الملل والنحلء وهو مطبوع متدارل أيضاً. 
(۳) أي : كتاب الإحكام في اصول الأحكام. 
)٤(‏ سورة النحل الآية رقم .۸٩‏ 
(ه) سورة البقرة الآية رقم ۲٠١‏ . 
)١(‏ سورة الآنعام الآية رقم ٠١١۹‏ . 
(۷) سورة النحل الآية رقم ٤۳‏ . 
۳ 


۲ ۔ رايو روفالگب ةيارد اليم 

مسألة الأحرف السبعة مسألة مهمة في علوم القرآنء وقد كانت مسألة شاثكةء تكلم 
فيها الكثير من أهل العلمء وخاضوا خحوضا شدیداء ولقد کان ممن تکلم فیها ابن حزم ۰ 
ولذا عرض رأیه هنا کما يلي : 

١‏ آراء العلماء في المراد بالأحرف السبعة: 

لأهل العلم آقوال كثيرة في المراد بالأحرف السبعةء وهذا ما نوجزه كما يلي : 

قال أبو عبيد: قوله سبعة أحرف : يعني سبع لغات من لغات العرب. وليس معناه 
أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجهء هذا لم نسمع به قط ولكن نقول: هذه 
اللغات السبع متفرقة في القرآن» فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه نزل بلغة هوازنء 
وبعضه نزل بلغة هذيل» وبعضه بلغة أهل اليمن» وكذلك سائر اللغات» ومعانيها في 
هذا كله واحدةء قال :ومما بين ذلك قول ابن مسعود رضي اله عنه: إني سمعت القرآة 
فوجدتهم متقاربين» فاقرؤا كما علمتم» إنما هو كقول أحدهم : هلم وتعال(). 

وكذلك ا ابن سيرين : إنما هو كقولك : هلم وتعال وأقبل» ثم فسّره ابن سیرین 
فقال: في قراءة ابن مسعود (إن كانت إلا زقية واحدة)» وفى قراءتنا (صيحة 
واحدة) »افالمعنى فيها واحدء وعلى هذا سائر اللغات“ 


(۱) شعب الإيمان ج ۲ ص ٤١١‏ وانظر فضائل القرآن لأبي عبید ص ۲۰۳ وفیه اخحتلاف سیر 
عما ورد هنا. 


(۲) سورة يس الآية رقم ۲۹ . 
(۳) غریب الحدیث ۱١١/۱۲۹/۳‏ . 


€ 


أقول: وقد روي هذا القول عن ابن عباس» وأبي حاتم السجستاني‹٠.‏ 

-٣‏ إنه من المشكل الذي لا يدرى معناهء لأن الحرف يصدق لغة على حرف 
الهجاءء وعلی الكلمةء وعلی المعنى » وعلی الجهةء قاله ابن سعدان النحوي). 

۳- أنه ليس المراد بالأحرف السبعة حقيقة العدد» بل المراد التيسير والتسهيل 


والسعةء ولفظ السبعة يطلق على إرادة التكثير في الآحاد» كما يطلق السبعون في 
العشرات والسبعمائة في المثتين» ولا يراد العدد المعين“. 


-٤‏ المراد سبع قراءاتء وهو مروي من الخليل بن أحمد. قال الزركشي : وهو 
أضعفها . 

-٥‏ سبعة أنواع» كل نوع فيها جزء من أجزاء القرآن بخلاف غيره من أنحائهء 
فبعضها أمر ونهي» ووعد ووعید» وقصص» وحلال وحرام» ومحکم ومتشابهء وامثال 
وغیرها). 


٦‏ المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة نحو: أقبلء هلم 


وتعال» وعجل» وأسرع» وانظرء وأجر» وأمهل ونحوه كاللغات التي في أف» ونحو 
ذلك“ . 


وهذا مذهب سفيان بن عيينةء والطبري» واین وهب وخلائق" . 
۷قال ابن قتيبة : على سبعة أوجه من اللغات متفرقة في القرآن“ . 
ثم إنه قد حدد هذه الأوجه السبعة بما يلى : 


. بتصرف‎ ٩٩ المرشد الوجيز لأبي شامة ص‎ )١( 
. ٤٥/١ المرشد الوجيز ص 4۳/والإتقان‎ )۲( 


(۳) الإتقان )٤( . ٤٥/١‏ البرهان ۲۷۳/۱ . 
(ه) البرهان ۲۷٤/۱‏ . (1) البرهان ٠۲١١/١‏ 
(۷) الإتقان ٤1/١‏ . (۸) تأویل مشکل القرآن ص .۴٤‏ 


Ye 


١‏ الاختلاف في إعراب الكلمة: أو في حركة بنائهاء بما لا يزيلها عن صورتها 
في الكتاب ولا يغير معناها مثل : اطهرُ لک وأطهر لكم . 

۲ أن يكون الإختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائهاء بما يغير معناهاء ولا 
يزيلها عن صورتها في الكتاب نحو قوله تعالى : ظربنا باعذ بين أسفارنا) وربا 
باعدَ بين أسفارنا. 

٣‏ أن يكون الإختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما ييغير معناهاء ولا يزيل 
صورتها نحو ننْشرهاء وننشزها . 

-٤‏ أن يكون الإختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب. ولا يغير معناها 
نحو (كانت إلا رقية) أو صيحةء والصوف المنفوش. والعهن المنفوش . 

-٥‏ أن يكون الإختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها مثل» طلح منضود» 
وطلع منضود . 

1 أن يكون الإختلاف بالتقديم والتأخحير مثل إوجاءت سكرة الموت بالحق)7. 
وجاءت سكرة الحق بالموت . 

۷- أن يكون الإخحتلاف بالزيادة والنقصان نحوطوما عملت أيديهم )وما عملته 
أيديهم)”٠أقول‏ : وبمثل هذا القول قال الإمام مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه 
الإبانه“. وبعد: فهذه في تصوري واطلاعي أهم الأقوال في تحديد المراد بالأاحرف 
السبعةء ولم أشأ تعداد غيرها فهو كثيرء فقد أوصل ابن حبان الأقوال فيها إلى خمسة 
وثلاٹین فولاء ولکنها تتداحل» ویمکن أن تدمج . 


.۱۹ سورة سأ الآية رقم‎ )١( 

)( سورة ق الآية رقم ۱۹. 

(۳) سورة يس الآية رقم ٠١‏ 

)٤(‏ تأویل المشکل ص ۳۸/۳١‏ بتصرف يسير. 
ر( الإبانة ص ۸۹ ۔ ۹۹ 


۳۹ 


راي اين حزم في الأحرف السيعة: 


يرى ابن حزم أن المراد بالأحرف السبعة اختلاف ألفاظ القراءات. وفى هذا يقولء 
لان خبر أبيٰ الذي ذكرناء وخبر عمر الذي أوردناء شاهدان بكذبه» مخبران بان 
الأحرف إنما هي اختلاف ألفاظ القراء ات لا تغاير معانى القرآن“. 


موقع رآي ابن حزم : 
ویعد هذه الجولة في رحاب كتب أهل العلم من أجل البحث في المراد بالأحرف 


السبعةء نجد أن رأي الإمام ابن حزم رحمه الله تعالىء يقارب رأي ابن قتيبة ومكي» 
ولكنه مجملء أما هما فقد فصلا فى رأيهما. 


مناقشات أبن حزم لآراء غيره في هذه المسألة : 


هذا وقد ناقش أبو محمد بن حزم آراء غيره من أهل العلم في المراد بالأحرف 
السبعة» ولقد كان نقاشه لهم كما يلي : 

-١‏ قال أبو محمد: وقد قال بعض من خالفنا في هذا: إن الذين كانوا على عهد 
رسول الله ب كانوا عرباً يصعب على كل طائفة منهم القراءة بلغة غيرهم» فلذلك فسح 
لهم في القراءة على أحرف شتىء وليس من يعدهم كذلك» قل کذب هؤلاء مرتین » 
إحداهما على الله تعالىء والثانية على جميع الناس كذبا مفضوحاً لا يخفى على أحد 
أما كذبهم على الله عز وجلء فإخبارهم بان الله تعالى إنما جعله يقرأ على أحرفب شتى 
لأجل صعوبة انتقال القبيلة إلى لغة غيرهاء فمن أخبرهم بها عن الله تعالى أنه من أجل 
ذلك حکم بما صح أنه تعالى حكم به» وهل يستجيز هذا ذو دين أو مسكة من عقل؛ 
وهل يعلم مراد الله تعالى في ذلك إلا بخبر وارد من عنده عز وجل . 


اللهم عياذك من هذا الترامي من حالق إلى التهالك . ومن أخبر عن مراد غيره بغير 
أن يطلعه ذلك المخبر عنه على ما في نفسهء فهو كاذب بلا شك والكذب على الله 
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تعالى أشد من الكذب على خلقه. 

٣۔‏ واما کذبهم على الناس فبالمشاهدة يدري كل أحدٍ أن صعوبة القراءة على 
الأعجمي المسلم من الترك والفرس والروم؛ والنبط والقبط والبربر» والديلم والأكراد 
وسائر قبائل العجم بلغة العرب التي بها نزل القرآنء أشد مراراً من صعوبة قراءة اليماني 
على لغة المضريء والربعي على لغة قريش بلا شك وأن تعلَم العربي للغة قبيلة 
من العرب غير قبيلته أمكن وأسهل من تعلم الأعجمي للعربية بلا شك. والأمر الآن 
أشد مما كان حينئذ أضعافاً مضاء:ةء فالحاحة إلى بقاء الحروف الآن أشد منها حينئذ 
على قول هؤلاء المستسهلين للكذب في عللهم التي يستخرجونها نصراً لضلالتهم؛ 
ولتقليدهم من غلط غير قاصد إلى خلاف الحقء ولاتباعهم» وله عالم قد حد 
رواقها“. ونسأل الته تعالى العصمة والتوفيق . 


ويرهان كذبهم في دعواهم المذكورة أنه لو کان ما قالوه حقاً لم يكن لاقتصار 
نزوله على سبعة أحرف معنى» بل كان الحكم أن تطلق كل قبيلة على لختها 

-٣‏ وبرهان آخر على كذبهم في ذلك أيضاً أن المختلفين في الخبر المذكور الذي 
أوردناه أنقاً إنما قرأ سورة الفرقان بخرفين مختلفيين» كانا جميعاً ابني عم قرشيين من 
قريش البطاح من قبيلة واحدةء جاران ساكنان في مدينة واحدة» وهي مكة. لغتهما 
واحدة» وهما عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط 
ابن رزاح بن عدي بن کعب» وهشام بن حکيم بن حزام بن خويلد بن اسد بن عبد 
العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب» ويجتمعان جميعاً في عب بن لؤي» 
وبين كل واحد منهما وبين كعب بن لؤي ثمانية آباء فقط» فظهر كذب من ادعى أن 
احتلاف الأحرف إنما كان لاختلاف لغات قبائل العرب» وأبى ربك إلا أن يحق الحق» 
ويبطل الباطل» ويظهر كذب الكاذب» ونعوذ بالل العظيم من الضلالء والعصبية 
للخطا“ . ي 
)١(‏ قال محققه: كذا بالأصل » وهو غير ظاهر. 
»™( الأحكام ITA /YIA/E‏ 
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-٤‏ وقال آخرون منهم : الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها إنما هي» وعد 
ووعيد» وحكم وخبرء» وزادوا من التقسيم حتى بلغوا سبعة معانِ. 
قال أبو محمد: المقلدة كالغرقىء فأي شيء وجدوه تعلقوا به. 


قال أبو محمد: وكذب هذا القول أظهر من الشمس. لأن خبر أبي الذي ذكرناء 
وخبر عمر الذي أوردناه شاهدان بكذبهء مخبران بأن الأحرف السبعة إنما هى اختلاف 
ألفاظ القراءات» لا تغاير معاني القرآنء ولا يجوز أن يقال في هذه الأقسام التي ذکرنا: 
أيما حرف قرؤا عليه فقد أصابواء وأيضاً فإنهم ليسوا في تقسيمهم هذا بأولى من آخر 
اقتصر على مباديء الكلام الأول» فجعل القرآن ثلاثة أقسام فقطء خبراء وتقريراًء وأمراً 
يشرع» وجعل الوعد والوعيد تحت قسم الخبر» ولا هم أولى من أخر قسم بالانواع التي 
تلي أشخاس المعاني» فجعل القرآن أقساماً كثيرة أكثر من عشرةء فقال فرض وندب» 
ومباح» .ومكروهء وحرام» ووعد» ووعيد» والخبر عن الأمم السابقة» وخبر عما يأتي في 
القيامة والحساب. وذكر الله تعالى وأسمائه» وذكر النبوةء ونحو هذاء فظهر فساد هذاء 
وأيضاً فإن هذه الأقسام التي ذكروا هي في قراءة عمر» كما هي في قراءة هشام بن 
حكيم» ولا فرق» فهذا بيان زائد في كذب هذا التقسيم(٠.‏ 


٥‏ قال أبو محمد: فإن ذكر ذاكر الرواية الثابتة بقراءة منكرة» صحت عن طائفة من 
الصحابة رضي الله عنهم» مثل ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإوجاءت مكرة 
الموت بالحق# ومثل ما صح عن عمر رضي الله عنه من قراءته (صراط من أنعمت عليهم 

٠‏ غير المغضوب عليهم» وغير الضالين). ومن أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعد 
المعوذتين من القرآن, وأن أبباً رضي الله عنه كان يعد القنوت من القرآنء ونحوهذاء قلناء 
کل ذلك موقوف على من روي عنه شيء ليس منه شيء عن النبي ڳل البتة» ونحن لا ننكر 
على من دون رسول الله ي الخطأًء فقد هتفنا به هتفاء ولا حجة فيما روي عن أحد دونه 
عليه السلامء ولم يكلفنا الله تعالى الطاعة لهء ولا أمرنا بالعمل بهء ولا تكفل بحفظه» 
فالخطأ فيه واقع فيما يكون من الصاحب فمن دونه» فمن روى عن الصاحب والتابع » ولا 


. ۱۷۸/۱۹۹/٤ الاحکام‎ )۱( 
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معارضة لنا بشيء من ذلك وبالله التوفيق . 

٦‏ وأما نحن فلا والحمد لله رب العالمين إلا خبراً واحداء وهو الذي روينا من 
طريق النخعي والشعبو كلاهما عن علقمة عن أبن مسعود وأبي الدرداء كلاهما عن 
رسول الله َة أنه أقرأهما طوالليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى» والذكر والأنشى) ٠”‏ . 

قال أبو محمد: وهذا خبر صحيح مسند عن النبي بللا . 

قال أبو محمد: إلا أنها قراءة منسوخةء لأن قراءة عاصم المشهورة المأثورة عن 
رزبن حبیش عن ابن مسعود عن النبي َة وقراءة ابن عامر مسندة إلى آبي الدرداء 
فيهما جميعا طوما خلق الذكر والأئثى) فهي زيادة لا يجوز تركها“. 

أقول: هذه ردود الإمام أبي محمد بن حزم الظاهري على الآراء الأخرى في معنى 
الحروف السبعةء وهي ردود لا تخلوا کما تری من قوة في الإستدلال والمناقشة لولا 
عبارات شدیدة تصدر من أبي محمد في حق غیره من ن العلماء» ولقد اعتذر الرجل عن 
ذلك وأمثاله بقوله : ولقد أصابتني علة شديدةء وُّدت على ربواء في الطحال شديدى 
فولد ذلك علي من الضجر وضيق الخلقء وقلة الصبرء والرّق أمراً حاسبت نفسي فيه» 
إِذ أنکرت تبدل خلقي» زاشید عجبي من مفارقتي لطبعي» وصح عندي أن الطحال 
موضع الفرح › إذا فسد تود ضده0 , 
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۲۔ ينی اء الف ا لبخت لمحف‎ 
مذاهب العلماء في هذه المسألة:‎ 


اخحتلف العلماء في مسألة بقاء الأاحرف السبعة في المصحف على قولين نذكرهما 


١‏ قال أبو شامة : المجموع في المصحف هل هو جميع الأحرف السبعة التي 
أبيحت القراءة عليهاء أو حرف واحد منهاء ميل القاضي إلى أنه جميعهاء وصرح أبو 
جعفر الطبري والأكثرون من بعده إلى أنه حرف منها. 


هذا كلام أهل العلم في هذه المسالة بشكل مجمل» ولكن لا بد من تفصيل ذلك 
کما يلي : 

-١‏ قال الطبري : فحملهم يعني عثمان رضي الله عنه على حرف واحد» وجمعهم 
على مصحف واحد» وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه» فاستوسقت له الأمة 
على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية» فتركت القراءة 
بالأاحرف الستة التي عزم علها إمامها العادل في تركها طاعة منها له ونظراً منها 
لأنفسهاء ولمن بعدها من سائر أهل ملتهاء حتى درست من الأمة معرفتها» وتعفت 
آثارهاء» فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارهاء وتتابع المسلمون 
على رفض القراءة بهاء من غير جحود منهم لصحتهاء فلا القراءة اليوم لأحد من 
المسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشقيق الناصح دون ما عداه 
من الأحرف الستة الباقية”. 


(۱) المرشد ص ۱۳۸ . 
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هذه وجهة نظر القائلين بأن الباقي هو حرف واحد. وقد عبر عنها الطبري كما ترى 
هنا. 

۱ - قال الباقلاني : ليس الأمر على ما توهمتم من أن عثمان رضي الله عنه جمعهم 
على حرف واحدء وقراءة وأاحدة» E OG EEO‏ 
بل إنما جمعهم على القراءة بسبعة أحرف» وسبع قراءات كلها عنده وعند الأمة ثابتة 

عن الرسول بل . 

هذه وجهة القائلين بأن الأحرف السبعة باقية . 

رأي ابن حزم في مسألة بقاء الأحرف السبعة 


يرى ابن حزم أن الأحرف السبعة باقية » ولذا فهو يقول: وأما الأحرف السبعة فباقية 
كما كانت إلى يوم القيامة» مثبوتة في القراءات المشهورة من المشرق إلى المغرب» 
ومن الجنوب إلى الشمالء فيما بين ذلك لأنها من الذكر المنزل الذي تكفل الله 
بحفظه» وضمان الله لا یخیس أصلاء وکفالته تعالی لا یکن أن تضيع. 

ردود بن حزم على القائلين ببقاء حرف واحد: 

هذا وقد رد ابن حزم على القائلين بأن الباقي حرف واحد» ولقد كان رده عليهم 
كما يلي : 

١‏ وأما دعواهم أن عثمان رضي الله عنه أسقط ستة أحرف من جملة الأحرف 
السبعة المنزل فيها القرآن من عند الله عز وجلء فعظيمة من عظائم الإفك والكذب» 
ويعيذ الله تعالى عثمان رضي الله عنه من الردة بعد الإسلام» ولقد أنكر أنكر التعسف 


على عثمان رضي الله عنه أقل من هذاء مما لا نكرة فيه أصلدًء فكيف لو ظفر له بمثل 
هذه العظيمةء ومعاذ الله من ذلك . 


. الانتصار‎ )١( 
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- وسواء عند ذي عقل إسقاط قراءة أنزلها الله تعالى» أو إسقاط آية أنزلها الله 
تعالی» ولا فرق. 

۳- وتالله إن من أجاز هذا غافل » ثم وقف عليه» وعلى برهان المنع من ذلك 
وأصر فإنه خروج عن الإسلام لا شك فيه لأنه تكذيب لله تعالى في قوله الصادق 
لناطإن علینا جمعه وقرآنه» فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» ثم إن علینا بیانه ٠‏ فالکل 
مامورون باتباع قرآنه الذي أنزله الله تعالى عليه وجمعه به» فمن أجاز خلاف ذلك» 
أجاز حلاف الله تعالى» وهذه ردة صحيحة لا مرية فيها. 


-٤‏ وما رامت غلاة الروافض وأهل الإلحاد والكائدون للإسلام إلا بعض هذا. 


٥‏ وهذه الآية تبين ضرورة أن جميع القران کما هو من ترتیب حروفه وکلماته وایاته 
وسوره حتی جمع کماهوء فإنه من فعل الله عز وجل وتوليه وجمعه» أوحى به إلى نبيه 
عليه السلامء وبينه عليه السلام للناس» ا مؤخحر من ذلك» ولا تأخیر 
مقدم أصا. (M‏ 


٦‏ ونحن نبین فعل عثمان رضي الله عنه ذلك بیاناً لا یخفی على مؤمن» ولا على 
کافر» وهو آنه رضی اله عنه علم أن الوهم لا يعرى عنه بش وأن في الناس منافقين 
يظهرون الإسلام» ويكنون الكفرء هذا أمر يعلم وجوده في العالم ضرورة» فجمع من 
حضرة من الصحابة رضي الله عنهم على نسخ مصاحف مصححة كسائر مصاحف 
المسلمين› ولا فرق إلا أنها نسخت بحضرة الجماعة فقط. ثم بعث إلى أمصار 
السلمين إلى کل مصر مصحفاً یکون عندهم فان وهم واهم في نسخ مصحف, أو 
تعمد ملحد بتبديل كلمة في المصحف أو في القراءة رجع إلى المصحف المشهور 


./1A/۱Y سورة القيامة الآية رقم‎ )١( 
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المتفق على نقلهء ونسخهء فعلم أن الذي فيه هو الحق”. 

۷ وكيف كان يقدر عثمان على ما ظنه أهل الجهلء والإسلام قد انتشر من 
خراسان إلى برقة» ومن اليمن إلى أذربيجان» وعند المسلمين أزيد من مائة ألف 
مصحف» وليست قرية ولا حلة ولا مدينة إلا والمعلمون للقرآن موجودون فيهاء يعلمون 
من تعلمه من صبي أو رجل أو امرأة» ويژمهم به في الصلوات في المساجد“ 

قلت : هذه ردود أبي محمد على غيره في هذه المسألة » ونت تلاحظ معىی أن 
هذه الردود قوية وهقنعة» لولا عبارات وألفاظ شديدة صدرت من الرجلء وقد نقلدا قبل 
صفحات اعتذارا من الرجل عن ذلك وأمثالهء والله» المستعان. 

۸ ويرد على القائل: بان ما كان موافقاً لخط المصحف بقي» وما كان مخالقاً 

وهذا راي معاصره مكي بن أبي طالب حيث يقول: فصح من ذلك أن الذي يقرا 
به الأئمة» وكل ما صحت روايته مما يوافق خط المصحف» إنما هو كله حرف من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» وافق لفظها على اختلافه خط المصحف» وجازت 
القراءة بذلك» إذ هو غير خارج, من خط المصاحف التي وجه بها عثمان إلى الأمصارء 
وجمعهم على ذلك وسقط العمل بما يخالف خط المصاحف من الأحرف السبعة التي 
نزل بها القرآن بالإجماع على خط المصحف”. 


أقول: يرد ابن حزم على هذا القائل فيقول: إن البلية التي فررت منها في رفع 
الأحرف السبعة باقية بحسبها في إجازتك دفع حركة واحدة من حركات جميع الأحرف 
السبعةء فكيف أكثر من ذلك» فمن أين وجب أن يراعى خط المصحف» وليس هو 
من تعلیم رسول الله ی لأنه کان میا لا يقرأ ولا يكتب. وأتباع عمل من دونه من غير 


)( الأحكام 1/4 
(۲) الأحكام ١/۳١۷۱ء‏ وقريب منه كلامه في الفصل ٠٠/۲‏ . 
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توقیف منه عليه السلام لا حجة فيهء ولا يجب قبولهء وقد صحت القراءة من طريق 
ابي عمرو بن العلاء التميمي مسنده إلى رسول الله َة : إن هڏين لساحران) 0 
وهو خلاف خط المصحف. وما آنکرها مسلم قط . 


-٤‏ رآیه في إنكار ابن مسعود للمعوذتين والفاتحة. وما شابهه من صنيعم بعض 
الصحابة 


٤ 
من الامور المشكلة التي ترد على قضية تواتر المصحف ما نقل عن ابن مسعود أنه كان‎ 
ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من المصحف^.‎ 
ولقد كان لابن حزم في هذه رأي كما لغيره من أهل العلمء وقبل تجلية رأيه لا‎ 
: بد من توثيق هذه الشبهة في المصادرء ثم مناقشتهاء وھذا ما نذکرہ کما يلي‎ 


١‏ روی عبد الله بن أحمد في زيادات المسند بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفهء ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله 
تبارك وتعالی 0 . ورواه الطبراني في المعجم الكبير کما في المجمع*). ولم أجده في 

٣‏ وعن عبد الله أنه كان يحك المعوذتين من المصحف. ويقول: إنما أمر النبي 
ھ أن يتعوذ بهما» وکان عبد الله لا يقرا بهن“ . 

۳ وعن زر قال : قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود لا يكتب في مصحفه 
المعوذتين" . 

.٦۳ سورة طه الأية رقم‎ )١( 

. ۱۹۷/٤ الاحکام‎ )۲( 

(۳) التبيان للجزائري ص ۹١1۲ء‏ ومناهل العرفان ۲۷٠١/١‏ والمدخل لأبي شهية ص .۲٠۸‏ 
)٤(‏ المسند ۱۳١/۱۲۹/۰‏ . 

(ه) المجمم ۷ . قال الهيثمي : ورجال عبد الله رجال الصحيح. ورجال الطبراني ثقات . 


() المجمع ۱٤۹/۷‏ وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات . 
(v)‏ الإحسان برقم ,٤‏ ومسند الحميدي برقم .۴۳۷٤‏ 


e 


قلت : وهذه أحاديث صحيحةء وقد مال إلى صحتها الحافظ في الفتح (©. 
الجواب عن هذه الأحاديث: 


کان لأهل العلم أكثر من منحی في الجواب عن هذه الأحاديث. وكانت مناحيهم 
في الرد كما يلي : 

١‏ تضعيف هذه لأحاديث» وإنكار هذا الأمر» وهذا صنيع غير واحد من آهل 
العلم منهم: 

١‏ أبو محمد بن حزم الظاهري حيث يقول في المحلى: كل ما روي عن ابن 
مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح»› وإنما 
صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود» وفيها آم القران» 
والمعوذتان”). 

ويقول في الفصل: وأما قولهم إن مصحف عبد الله بن مسعود بخلاف مصحفنا 
فباطل وكذبٌ وإفك» مصحف عبد الله بن مسعود إنما فيه قراءته بلا شك» وقراءته هي 
قراءة عاصم المشهورة عند جمیع آهل الإسلام في شرق الدنيا وغربها . 


۲- الإمام الرازي الذي يقول: الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود 
کذب» باطل ۵ . 


٣‏ والإمام النووي الذي يقول: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من 
القرآن» وأن من جحد شيئ منها كفرء وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح”). 


(۱) فتح الباري ۷۲۳/۸. 
(۲) المحلى .۱۳/١‏ 
(۳) الفصل ٠٥/۲‏ . 


. تفسیر الرازي‎ )٤( 
. (ه) المجموع‎ 


۴۹ 


۲ تأویل هذه الأحاديثء والإعتذار عن ابن مسعود» وإليك النقول عن أهل العلم 
في ذلك كما يلي : 


-١‏ قال القاضي الباقلاني والقاضي عياض : لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآنء 
وإنما أنكر إثباتهما في المصحف, فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا 
إن کان النبي ية أذن في کتابته» وکأنه لم يبلغه الأذن في ذلك فهذا تأويل منهء 
ولیس جحداً لكونهما قرآنا. 

۲ وقال غير القاضي : لم یکن اخحتلاف ابن مسعود مع غیره في قراءتهماء وإنما 
کان في صفة من صفاتها" . 

۳ ويقول ابن قتيبة: فإنا لا نقول إن عبداله وأيياً أصاباء وأخطا المهاجرون 
والأنصار» ولكن عبدالله ذهب فيما يرى أهل النظر إلى أن المعوذتين كانتا كالعوذة 
والرقية وغیرها» وکان یری رسول اله E2‏ یعوذ بھما الحسن والحسين وغیرهما کما کان 
يعوذ بأعوذ بكلمات الث التامة» وغير ذلك فظن أنهما ليستامن القرآن» وأقام على ظنهء 
ومخالفة الصحابة جميعاً كما أقام على التطبيق. 

-٤‏ وحول الفاتحة يقول: ولكنه ذهب فيما يظن أهل النظر إلى القرآن إنما كتب 
وجمع في اللوحين مخافة الشك والنسيانء والزيادةء والنقصانء ورأى ذلك لا يجوز 
على سورة الحمد لقصرهاء ولأنها تثنى في كل صلاة وكل ركعةء ولاأنه لا يجوز لأحد 
من المسلمين ترك تعلمها وحفظهاء كما يجوز ترك تعلم غيرهاء حفظهء إذ كانت لا 
صلاة إلا بهاء فلما أمن عليها العلة التي من أجلها كتب المصحف ترك كتابتهاء وهو 
يعلم أنها من القرآن#). 

٥‏ وقال ابن الصباغ : وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين يعني أنه لم 
يشت عنده القطع بذلكء ثم حصل الإتفاق بعد ذلك ”. 

(۱) فتح الباري .۷٤۴/۸‏ 
(۲۳) الفتم ۳/۸٤۷۔‏ (۳) تاویل مشكل القران ص .٤٤/٤۴‏ 
© تأويل المشكل ص .)١‏ (ه) الفتح .VEF/A‏ 

۷ 


٦‏ ويقول الحافظ ابن حجر : إلا أن في الإجماع على كونهما من القرآن غنية 
عن تكلف الأسانيد بأخبار الأحاد“. 

هذا وقد رد الحافظ بن حجر على بعض الأجوبة المذكورةء وکان رده کما يلي : 

١‏ قال عن تأويل الباقلاني : وهذا تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة 
التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها « ويقول إنهما ليستا من كتاب الله نعم يمكن 
حمل كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور“. 

۲ وقال عن تأويل غير القاضي : وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بينه القاضي» ومن 
تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث استبعد هذا الجمعم“. 

-٣‏ وقال في الرد على من ضعف الرواية : الطعن في الروايات الصنحيحة بغير 
مستند لا يقبل » بل الرواية صحيحة والتاويل محتمل0. 

قلت: هذه أهم تأويلات أهل العلم في هذه 

نعود إلى أبي محمد رحمه الله فقد وجدنا أنه ينكر صحة هذه الرواية عن أبن 
مسعود كما تقدم النقل عنه» لكن لا يسلم له بهذا كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر 


. رحمه الله‎ 
.۷٤۳/۸ الفتح‎ )۲( .۷٤۳/۸ الفتح‎ )١( 
.۷٤۳/۸ الفتح‎ )٤( .۷٤۳/۸ الفتح‎ )۳( 


۴۸ 


الرد على من تعلق باختلاف مصاحف الصحابة : 


آثیرت شبهة اختلاف مصاحف الصحابة زمان ابن حزم » فرد عليها رحمه اله» وكان 
رده عليها كما يلي : 


-١‏ أما قولهم أننا مختلفون في قراءة كتابناء فبعضنا يزيد حروفاًء وبعضنا يسقطهاء 
فليس هذا اخحتلافاً. بل هو اتفاق منا صحيح» لأن تلك الحروف وتلك القراآت كلها 
مبلغ بنقل الكواف إلى رسول الله ية انها نزلت كلها عليه قاي تلك القراات قرأناً 
فهي صحيحة» وهي محصورة كلها مضبوطة لا زيادة فيها ولا نقص» فبطل التعلق بهذا 
الفصلء ولله تعالى الحمد“. 

۲ وأما قولهم آنه قد روي بأسانید صحاح عن طائفة من أصحاب رسول الله ية 
ومن التابعين الذين نعظمء ونأخذ ديننا عنهم قرأوا في القرآن قراءات لا نستحل نحن 
القراءة بهاء » فهذا حق» ونحن وإن بلخنا الغاية في تعظيم أصحاب رسول الله كلا 
> ورضوان الله عليهم» وتقربنا إلى الله عز وجل بمحبتهم» فلسنا نبعد عنهم الوهم 
والخطاء ولا نقلدهم في شيء مما قالوه لما ثبت من عدالتهم وثقتهم وصدقهمء وأما 
عصمتهم من الخطا فيما قالوه برأي وبظن» فلا نقول بذلك” . 

-٣‏ وتلك القراآت التي ذكرتهم إنما هي موقوفة على الصاحب أو التابم» فهي وهم 
من الصاحب» والوهم لا يعرى منه أحد بعد الأنبياء عليهم السلام» أو وهم ممن دونه 


في ذلك0. 
قلت: بهذا ننتهي من عرض رأي ابن حزم في مصاحف الصحابة ورد الشبه عنهاء 
والله المستعان. 
)١(‏ الفصل .1٤/۲‏ 
(۲) الفصل .1٤1/۲‏ (۴) الفصل .1١/۹٤/۲‏ 


۴۹ 


٥۔‏ اوا از 


لابن حزم رأي في وقوع المجاز في اللغة والقرآن» وقبل أن نعرض لرأيه لا بد 


من تعريف بالمجاز لغة واصطلاحاًء وآراء العلماء في وقوعه» فنقول: 
المجاز في اللغة: 
هو ما سلك عليه من مكان إلى مكان» وهو الطريق الموصل بين الأماكن. 
المجاز في الإصطلاح: 
هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي لاشتراكهما في وصف مشهور. 
المجاز بين النفي والإثبات : 
اخحتلف العلماء في وقوع المجاز في القرآن واللغة على رأيين هما: 
١‏ إثبات وقوع المجاز: وهذا رأي : الجمهور من أهل العلم کما نص عليه صاحب 
الإتقان". وإن شئت التفصيل في ذلك قلت:٠-‏ روي عن أحمد أنه قال في قوله 
تعالى وهو معكمفهذا من مجاز اللغةء يقول الرجل للرجل: سيجري عليك 
رزقك أنا مشتغل بك. 


ولكن ابن القيم حمله محملاً آخر فقال: مراد أحمد أن هذا الإستعمال مما يجوز 


.٤۸/١ الأحكام‎ )١( 
.1٦ الإكسير ص‎ (™ 
۔.٤ سورة الحديد الآية رقم‎ )٤( . ۳٣/۲ الإتقان‎ )۳( 


(ه) مختصر الصواعق ص ۲۴۳۲ء والرد على الجهمية للإمام أحمد ص ۴۴ - طبعة عميرة. 


{° 


في اللغة أي : هو من جائز اللغة لا من ممتنعاتهاء ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة» 
وأنه يصح نفیه')» قلت: ولکن كلام ابن القيم فيه تكلف» فكيف نقبل التأويل مرة 
وننفيه أخرى» وهو هنا قد أخرج كلام الإمام أحمد عن ظاهره الذي يعرف . 


هذا وقد تمسك بكلام أحمد هذا من ينسب إليه كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل» 
وابن الخطاب وغیرهم . 

وهو قول المتأاخرين من أصحاب مالك 0 . 

۴ النفي : وقد نفى آخرون وقوع المجاز في اللغة والقرآن» وهو رأي : 


١‏ بعض أصحاب أحمد کأبي عبدالله بن حامده وبي الحسن الجزري» وأبي 
الفضل التميمي 0 . 


۲ وهو مذهب محمد بن خویر منداد البصري من المالكية› وغیره من المالكية» 
وداود بن علي الأصبهاني» وابنه أبي بكر» ومنذر بن سعيد البلوطي). وتبعهم على 
هذا ابن تيمية وتلمیذه ابن القيم» وتبعهم من المعاصرين الشيخ الأمين الشنقيطي . وله 
في هذا کتاب متداول. 

أدلة المثبتين : 

هذا وقد استدل المثبتون للمجاز بما يلي : 


١‏ قال تعالی إجداراً یرید أن ينقض فاأقامه )0 . وقوله تعالى (وجاء ربك). 


(۱) مختصر الصواعق ص ۲۳۲ . 
(۲) مختصر الصواعق ص ۲۳۲ . 
(۳) مختصر الصواعق ص ۲۳۲ 
)٤(‏ نتفه . 

(ه) نقسه . 

.۷۷ سورة الكهف الآية رقم‎ )١( 
٠۲۲ سورة الفجر الأية رقم‎ )۷( 


٤ 


قال الرازي : وقد ثبت بالدليل أنه لا يجوز أن يكون المراد منها ظواهرهاء فوجب 
صرفها إلى غير ظواهرهاء وهو المجاز. 

-٣‏ أنه تعالى خاطب بلغة العرب» فجاز أن يخاطب بضروب كلامهم» يبين ذلك 
فجاز أن یخاطبهم بکل واحد منهما. 

-٣‏ لأن المجاز باب من أبواب البلاغة والتصرف في الكلام» وكل ما كان للإتساع 
أکثر کان أفصح وأحسن» وربما یکون أبلغ في المعنى» ولان اللبس المزعوم یزول 
بالقرائن المتصلة به الدالة على المراد^. 

-٤‏ ولأن استعمال المجاز حق وصدق. فإن كان استعمالاً للكلام في غير ما وضع 
له في الأاصل» وقد استعمله على لك أهل اللخةء ولا يمنع أن يكون حقاً ودلالة مم 
کونه مجازأ» يدل عليه ما روي عن النبي ل أنه قال: يا أنجشة رفقاً بالقوارير فهذا 
من أفصح الكلام وأدله على المرادء وهو حقء وإن لم يكن حقيقة). 

٥‏ كما أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يحسن إذا كان فيه غرض صحيح من 
اخحتصار» أو رشاقة لفظ وعذوبة» أو مبالغة في الوصف ونحوها" . 

سط - ولو سقط المجاز من القرآن شطر عنه شطر الحسن» فقد اتفق البلغاء على 
أن المجاز أبلغ من الحقيقة , 

٠‏ ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتللية 
القصص وغيرها“. 

هذه أدلة مثبتي المجاز كما ذكرها أصحابهاء ومن الله نرجوا العون والسداد. 
)١(‏ المخصول ۴۳۴۳/۱. 


(۲) الحاكم الحشمي ص ۲۷۴۳ . (Mm‏ الحاكم الجشمی ص ۲۷٤‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري برقم 1۲١١‏ . () الحاكم الجشمي ص .۲۷٤‏ 
»( الحاكم الجشمي ص (v) ۲۷٤‏ الإتقان 1/۲ 


4۲ 


أدلة نفاة المجاز:, 
استدل النافون للمجاز بالأدلة التالية : 
١‏ أن المجاز اخحو الكذب» والقرآن منزه عنه. 


ولان المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير» وذلك محال 
على الله تعالی. 


٣‏ إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه» ويكون نافيه صادقاً في 
نفس الأمر» فنقول لمن قال: رأيت أسداً يمشي» ليس هو بأسد» وإنما هو رجل 
شجاع» فيلزم على القول بان في القرآن مجازاً » أن في القرآن ما يجوز نفيه» ولا 
شك انه لا يجوز نفي شيء من القرآن. . 

هذه أدلة نفاة المجاز» هذا وقد ناقش كل من الفريقين أدله مخالفهء ولا مجال 
لذكر المناقشات هنا لعدم الإطالةء وإن كان الراجح فيما يبدوا لنا هو قول من أثبت 
المجاز لقوة أدلتهء والله أعلم. 

رأي ابن حزم في المجاز: 

يقول ابن حزم في تعريف المجاز: وهو في الدین کل ما نقله الله أو رسوله 5ا 
عن موضعه في اللغة إلى مسمى آخر» ومعنى ثانِء ولا يقبل من أحد في شيء من 
النصوص أنه مجاز إلا ببرهان يأتي به من نص آخرء أو إجماع متيقن» أو ضرورة 
حس» وهو حينز حقيقة » لأن التسمية لله عز وجلء فإذا سمى الله تعالى شيئا ما باسم 
ما فهو اسم ذلك الشيء على الحقيقة في ذلك المكانء وليس ذلك في الدين لغير 
الله تعالی0. 


.۳۹/۲ الإتقان‎ )١( 
٠۸ منع جواز المجاز ص‎ )۲( 
.٤۸/١ الأحكام‎ )۳( 
f۳ 


ويقول أيضاً: وإذا جاء ف في القرآن لفظ عربي منقول عن موضعه في اللغة العربية 
إلى معنى آخر كالصلاة والزكاة والصوم والحج» > فإن هذه الألفاظ لغوية نقلت إلى معان 
شرعية لم تكن العرب تعرفها قبل ذلك» فهذا ليس مجازاً. بل هي تسمية صحيحة؛ 
لأن الله تعلى خالق اللغات تعبدنا أن نسمي هذه المعانى بهذه الأسماءء وأما إذا جاء 
لفظ لغوي منقول عن موضعه في اللغةء ولم يتعبدنا الله تعالى بتسمية ذلك فهذا هر 
المجازمثل قول الث تعالى إواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وما أشبه ذلك 

أقول: المفهوم من کلامه رحمه الله تعالی أنه يقسم الألفاظ إلى نوعين :نیع متعبد 
به» وقد نقل عن موضعه الذي وضع له في اللغة» فهذا بسمی حقيقة لا مجازاًء والنوع 
الثاني » ما لم يتعبد به» وقد نقل عن موضعهء فهذا یسمی مجازاًء ولکن ابن حزم لا 
يقبل المجاز إلا ببرهان من نص أو إجماع متيقنِ أو ضرورة حس» أو ضرورة لغة» 
وهذا الذي فهمناه من كلامه في إثبات المجاز هو الذي ذكره عنه العلامة المرحسم 
محمد أبو زهرة حيث قال: إن ابن حزم الظاهري يأخذ بظاهر القرآن» ولا يصح أن 
يفهم من ذلك أنه لا يأخذ بالمجاز» لأن المجاز من الظاهر إذا كان المجاز مشهورأء 
أو كانت القرينة واضحة معلنة عن المجاز كاشفة له“ . 


وبعد: فهذا رأي ابن حزم في المجاز» وهو كما ترى من مثبتي المجازء» لكنه 
يتوسط بين المثبتين والنفاة » فلا يقبل ا إطلاقه» فالمجاز عنده في الألفاظ 
التي و يتعبد بهاء بالإضافة إلى أنه يشتره ط لاعتبار اللفظ مجازياً وجود البرهان على 
ذلك من نص آخرء أو إجماع متيقن» أو ضرورة حس» أو ضرورة لغة» فالمجاز عنده 
مقید مشروط» ولا يمکن أن يكون ملقى هكذا على العاهن من غير ضابط يضبطه. 


(1) سورة الإسراء الآية رقم .1١‏ 
(۲) النبذة الكافية ص ۳۸/۳۷ 
™( ابن حزم ص ۳۲۳ . 


٤ 


٦‏ - بف رقع لتخ القر الککییر 

قبل أن نعرض لرأي ابن حزم في وقوع النسخ في القرآنء لا بد من تقديم مبحث 
في معنى النسخ في اللغة والاصطلاح» فنقول: 

١‏ النسخ في اللغة: 

قال الراغب: النسخ : إزالة شيء بشيء يتعقبه كنسخ الشمس الظل» والظل 
الشمس» والشيب الشبابء فتارة يفهم منه الإزالةء وتارة يفهم منه الإلبات. وتارة يفهم 
منه الأمران. 

النشخ في الإصطلاح : 

عرف علمازنا النسخ في الإصطلاح» وكان من تعريفاتهم ما يلي : 

١‏ قال أبو الحسين البصري في المعتمد: هو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول 
عن الله ورسوله» أو فعل منقول عن رسوله”. 

۲ وقال الجويني : هو اللفظ الدال على إنتهاء الحكم الشرعي مع التأخير عن 
مورده" . 

ونکتفي هنا بهذين التعريفين لننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى بإذن الله تعالى . 


حكم وقوع النسخ: 


»( المفردات ص .٤۹*‏ 
(۲) المعتمد .۳٣۷/۱‏ 
(۳) البرهان ۱۲۹۳/۲ . 


اخحتلف العلماء في وقوع النسخ في الشرائع على قولين هما: 

١‏ القول بوقوع ال لنسخ في الشرائم : وهذا مذهب جماهیر علماء الأمةء قال 
السبوطي : وقد أجمع المسلمون على جوازه. وقال الشوكاني : والسخ جاتر داع 
خا بلا حلاف في ذلك بين المسلمين". 

a‏ إنكار وقوع اللسخ: وهذا مروي عن اليهود“ 

ووافقهم من المسلمين أبو مسلم الخراساني فيما عزاه إليه غير واحد من أهل 
العلم. 

وذهب إليه غلاة الروافض من التناسخية وغيرهم» وتابعهم في هذا بعض 
المعاصرين . ٤‏ 
۲ أدلة القائلين بوقوع النسخ: 
استدل القائلون بوقوع النسخ بالادلة التالية : 

-١‏ قوله- تعالی (يمحو اله ويثبت)0. 
قال ابن عباس وغیره: معناه: يمحو ما يشاء من أحکام کتابه فینسخه ببدل, أو بغر 


بدل» ویثبت ما یشاء فلا یمحوه» ولا ينسخه . 


۲- قوله تعالی وإذا بدلنا آيةٌ مان آةء واه أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر )0 . 


. ۱۸١١ الإتقان ۲۱/۲ . (۲) إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(۳) البرهان ۱۳۰۰/۲ . )٤(‏ الإتقان ۲۱/۲ . 

(ه) البرهان ۱۳۰۰/۲ . 

()الناسخ والمنسرح للجبري ص 1۲۸ والدكتور حجازي السقا في كتابه لا نسخ في القرآن 
وغیرهما. (۷) سورة الرعد الآية رقم ۹ 


(۸) الإيضاح ص .٦۸‏ (4) سورة النحل الآية رقم ٠١١‏ . 
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قال مکي رحمه الله : فهذا نص ظاهر في جواز حکم زوال آية» ووضع آخری 
موضعها(' . 


۳ قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)ي © . 
-٤‏ قوله تعالى لكل جعانا شرعةٌ ومنهاجاًي0 . 


قال مکي رحمه الله تعالى : معلوم أن شريعة كل رسول نسخت شريعة من كان 
بله ۵. 


٥‏ أن جميع الأنبياء لم يكونوا أنبياء في أول أمرهمء ثم كانوا أنبياءء وأن ذرية 
آدم تناسلوا من الأخ مع أخته شريعة أباحها الله تعالى له» ثم نسخ ذلك فحرمه“. 

تلكم هي أهم أدلة مثبتي النسخ فيما اظن والله أعلم. 

أدلة القائلين بعدم وقوع النسخ: 

هذا وقد استدل القائلون بعدم وقوع النسخ بالأدلة التالية : 

۱ إن الله قد وصف کتابه بأنه لا یأتیه الباطل من بین يديهء ولا من خلفه» 7 . 

قال أبو مسلم: فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل" . 

٣‏ ليس من الحكمة أن يأمر الله تعالى الناس بأمر» ٹم ینھی عن مثله اليوم. 


۳ قالوا يلزم من النسخ البداءء والبداء ممتنع عليه . 


.1١ الإيضاح ص‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الأية رقم ٠١١‏ . (۳) سورة المائدة الأية رقم .٤۸‏ 
)٤(‏ الإيضاح ص 1۳ . (ه) الإيضاح ص 1٤/١۳‏ . 
)١(‏ سورة فصلت الآية رقم ٤١‏ . (۷) المحصول ۳۱۱/۳. 

. ۱۸١ ص‎ داشرإلا)٩۹(‎ . 1۷/٤ الأحکام‎ )۸( 


¥ 


٤‏ قد ثبت في القرآن أن موسى وعيسى عليهما السلام بشرا في التوراة والإنجيل 
بمبعث محمد ييا وأنه عندظهوره يجب الرجوع إلى شرعه» وإذا كان الأمر كذلك 
امتنع تحقق النسخ. 

ه_ أن الفعل الواحد إما أن يكون حسناً أو قبيحاًء فإن كان حسناً كان النهي عنه 
نهى عن الحسنء وإن كان قبيحاًء كان الأمر به أمراً بالقبيح» وعلى كلا التقديرين يلزم 
إما الجهل»ء وإما السفه". 

قلت: هذه هي أهم أدلة منکري النسخ» ولكل من الفريقين مناقشات لمخالفه» 
لا نقف عندها مخافة الإطالة» وبعد هذا فإن الراجح في هذه المسألة هو قول مثبتي 
النسخ» وذلك لقوة أدلتهمء لكن لا بد من أخذ الموضوع بدقة ومنهجية دون إفراط 
ولا تفريظ . 

النسخ عند ابن حزم : 

عرف ابن حزم النسخح بقوله : ورود مر بخلاف مر کان قبله» ينقضي به الأول“. 

ويقول أيضاً: إنه بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر0). 

ري ابن حرم في النسخ : 

ابن حزم من القائلين بوقوع النسخ في كتاب الله تعالى » وهذه أهم الجوانب التي 

: أقسام الأوامر من ناحية النسخ والإثبات‎ -١ 

قال أبو محمد: الأوامر في نسخها وإثباتها تنقسم أقساماً أربعة لا خامس لهاء 
فقسم یثبت لفظه وحکمه» وقسم ارتفع حکمه ولفظه» وقسم ارتفع لفظه» وبقی 


. ۲۹۸/۳ المحصول 1۹۲/۳ . (۲) المحصول‎ )١( 
.٥۹/٤ الأحکام‎ )٤( .٤٥/١ الأحكام‎ )۳( 


۸ 


حکمه» وقسم ارتقع حکمه وبقي لفظهء ففيٴ هذه الأقسام الثلائة الأوامر ي يقع النسخ» 
وما القسم الذي صدرنا به» فلا نسخ فيه أصلا. 

ويقول أيضاً: والأوامر الواردة بلفظ رسول الله ي منقسمة على الأقسام الأربعة 
التي ذكرنا أيضاً”“. 

قال أبو محمد رحمه الله تعالى : والصحيح من ذلك أن النسخ إنما يقع على 
الأمرء ولا يجوز أن يقع على المامور به أصلاء لأن المأمور به هو فعلناء وفعلا لا 
يخلو من أحد وجهين› إما أن يون قد وقع منا بعد» وإما أن يون لم يقع منا بعد» 
فإن كان قد وقع منا بعد فقد فني» لأن أفعالنا أعراض فانية»» ولا يجوز أن ينهى عما 
لا يجوز أن يعود أيضاًء ولا أن يباح لنا ما قد فني أيضاًء لان كل هذا محال» وإن 
کان لم یقع مناء فکیف ينسنخ شيء لم یقع بعد". 

ا كيفية د بوت النسخ 

قال أبو محمد: ولا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من 
القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين» لأن الله عز وجل يقول وما أرسلنا من سول ا 
ليطاع بإذن اه4 . 

وقال تعالى (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم( فكل ما أنزل الله تعالى في 
القرآنء أو على لسان نبيه» ففرض اتباعه» فمن قال في شيء من ذلك أنه منسوخ» 
فقد أوجب 1 یطاع في ذلك الأمرء وأسقط لزوم اتباعه» وهذه معصية لله مجردةء 
وخحلاف مکشوف. إلا أن يقوم برهان على صحة قولهء وإلا فهو مفتر مبعطل . ويقول 
)١(‏ الأحكام 1۹/4. (۲) الأاحکام 1۲/٤‏ . 


.1٤ سورة النساء الآية رقم‎ )4( . ٠١/٤ الاحكام‎ )٣( 
.۸٤/۸۳/٤ الأحکام‎ )( 


(ه)سورة الأعراف الآية رقم ۳. 
6۹ 


مسقط لطاعة ذلك النص. إلا بنص آخر يبين أن هذا منسوخء أو إجماعٌ متيقن على 
نسخه0). 

: طرق معرفة النسخ‎ ٤ 

ويقول أبو محمد أيضاً: فهذه الوجوه الأربعة لا سبيل أن يعلم نسخ آية أو حديث 
بغيرها أبداًء أما إجماع متيقن» وإما تأريخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر مع عدم القدرة 
على استعمال الأمرينء وإما نص بأن هذا الأمر ناسخ للأولء وأمر بتركه» وإما يقين 
لنقل حال, ماء فهو نقل لكل ما وافق تلك الحال أبدابلا شك. 

٥‏ نسخ القرآن بالسنة وكذا العكس: قال أبو محمد: وقالت طائفة : جائز كل ذلك 
والقرآن ينسخ بالقرآن» وبالسنة» والسنة تنسخ بالقرآن» وبالسنةء قال أبو محمد: 


وبهذا نقول» وهو الصحيح ٠‏ وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر» والسنة المنقولة 
باخبار الأحادء كل ذلك ينسخ بعضه فا وینسخ الآيات من القران» وينسخه الأيات 
من القرآن". 


: نسخ القران والسنة بالقياس‎ ٦ 


قال أبو محمد: وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس. قال أبو محمد: وهذا 
قول تقشعر منه الجلودء والقياس باطل» وللكلام في إبطاله مكان من هذا الديوان إن 
شاء الله تعالى » ومن العجب العجيب أن القائلين بهذا الأمر العظيم يمنعون من نسخ 
القران بالسنة » فهل في عكس الحقائق أعظم من هذاء وإذا كان القياس باطلاء فالباطل 
لا يحل استعمالهء ولا ترك الحقائق له“ . 


.۳۸ النبذة ص‎ )١( 
. ٠١١/٤ الأحكام‎ )۲( 
.۱۲۱/۱۲۰/۲ الأحکام‎ )۳( 


۷- نماذج من الآيات المنسوخة في رأي ابن حزم: 

ذكر ابن حزم بعض الآيات المنسوخحة فیما یراه» وکان ما ذکره كما يلي : 

قال ابن حزم : وأما القسم الذي ارتقع حکمه» ولفظه : 

۱ فقد رونا أن رجلا قرأ آية وحفظهاء ثم أراد قراءتها فلم يقدر» فشكا ذلك إلى 
رسول اله ية فأخبره عليه السلام أنها رفعت“ 

۲ ومن ذلك العشر رضعات المحرمات”). 

۳ ومن ذلك السورة التي ذكر أبو موسى الأشعري أنهم كانوا يقرؤونها على عهد 
رسول الله ی وکانت في طول سورة براءة» وأنها نسيت» فارتفعت من الحفظ. إلا 
آية منهاء وهي» لو کان لابن آدم وادیان من مال, لابتغی وادیاً ثالفاًء ولا يملأ جوف 
ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . 

-٤‏ والسورة التي ذكر أيضاً أبو موسى أنها تشبه إحدى المسبحات فنسيت ولم 
يحفظ منها إلا آية ذكرهاا). 

۲ وأما القسم الذي رفع لفظهء وبقي حكمه: 

١‏ فاية الرجم“. 

. واية الخمس رضعات المحرمات0‎ ٣ 


٣‏ وأما القسم الذي رفع حكمه» وبقي لفظه: 


. ٠٠٥ص والحديث رواه الحارث المحاربي في كتاب العقل وفهم القرآن‎ 1١/4 الأحكام‎ )١( 
.11/٤ الأحكام‎ )۲( 

.1۲/۱۱/٤ لاحکام‎ )۳( 

.1۲/٤ الأحكام‎ )٤( 

(ه) الأحکام 1۲/٤‏ . 

(ا) الأحکام .1۲/٤‏ 
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۱ قوله تعالى (رواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم» فإن شهدواء فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اله لهن 


لاي“ . 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقيه4 ۰۳ 5 


۴ - فالآن باشروھنٌ0. 
-٤‏ (فمن شهد منکم الشهر فليصمهي0). 
٠‏ نسخ قيام الليل. 


ويعد: فهذه نماذج للآيات التي رأى ابن حزم أنها منسوخة» وقد وقفنا عليها من 
خلال كتابه الأحكام» وبهذا نقف عند نهاية بحث رأي ابن حزم في النسخ بما يخدم 
موضوعناء والله تعالى أعلم . 


مناقشات ابن حزم لبعض الآراء في بعض جوانب النسخ: 
ناقش ابن حزم غيره في بعض جوانب النسخ» وکان نقاشه لهم كما يلي : 


١‏ قال أبو محمد: حد النسخ أنه بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكر 
وأما ماعلق بوقت ما» فإذا خرچ ذلك الوقت» أو أدي ذلك الفعل سقط الأمر به فليس 
هذا نسخاًء ولو کان هذا نسخا لكانت الصلاة منسوخة إذا خرج وقتهاء والصيام منسوخاً 
إذا ورد الليلء والوطء منسوخأ بالإحرام والحيض والصيام» والحج منسوخاً بانقضاء 


)١(‏ الاحكام ٤‏ والآية رقم ٠١‏ من سورة النساء. 
(۲) الاحکام ۸۸/٤‏ والآية رقم ٠٤١‏ من سورة البقرة. 
™( الاحكام .A/4‏ 

)٤(‏ نفسه 

AAJ الأحكام‎ )( 


oY 


آشهرهء وهذا ما لا يقوله أحد بالإجماع اليقين المقطرع به على أن هذا لا يسمى 
نسخا . 


٣‏ وقال آبو محمد: وقد قال بعض من تقدم : إن النسخ هو تأخير البيان نفسه. 


قال أبو محمد: والنسخ على ما فسرناه قبل نوع من أنواع تأخير البيانء لان تأخير 
البيان ينقسم قسمين: أحدهما: جملة غير مفهومة المراد بذاتهاء مشل قوله 
تعالى إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة”“ فإذا جاء وقت تكليف ذلك تين لنا المراد منها 
في ذلك اللفظ المجمل بلفظ أخر مفسرء والقسم الثاني : عمل مأمور به في وقت ماء 
وقد سبق في علم الله عز وجل أنه سيحيلنا عنه إلى غيره في وقت آخرء فإذا جاء ذلك 
الوقت بين لنا تعالى ما كان مستوراً عنا من النقل عن ذلك العمل إلى غيره» وبالجملةء 
فإن اسم البيان يعم جميع أحکام الشريعة كلهاء لأنها كلها إلإعلام من الله تعالى لنا 
وبيان المراد مثا“ . 

۳- في الرد على منكري النسخ: 

رد ابن حزم على شبه منكري النسخ) ولقد کان رده لها كما يلي : 

١‏ قالوا: ليس من الحكمة أن يأمر الله تعالى بشيء أمس» ثم ينهى عن مثله 
اليوم . وهذا من نظاثر قول أصحابنا بالعلل» وهؤلاء قوم يتعقبون على ربهم تعالىء 
فيقال لهم : أخبرونا. أي حكمة وجبت عليه تعالی أن یامر امس بما آمر به» آترى لو 
لم یأمر تعالی بما أمر به لکانت تبطل حکمته اولو مر بغیر ما مر به لکانت تبطل 
حكمته أوترون إذ قدس الأرض المقدسةء ولعن أريحاء ولو قدس أريحاء ولعن 
أورشليم أكان ذلك مفسداً لحكمته؟ وإذا حظر العمل في السبت» وأباحه في الاحد 
أرأيتم لو عكس الأمر كان ذلك ميطلا لحكمته؟ قإن راموا فرقاً بين شيْء من ذلك لحقوا 


.٥۹/٤ الأحکام‎ )١( 
. ٤۳ سورة البقرة الآية رقم‎ )۲( 
4/6 الأحكام‎ ® 


er 


بالمجانين» وجاهروا بما لا يفهم» وبما يعلم بطلانه". 


٣‏ ثم يقال لهم: أليس الله تعالى قد قد ملك فو من الكقار والعصاة الطاعة 
وىکنهم؟ وأذل قوماً من الكفار والعصاة الظلمة» وملك قوماً غیرهم؟ ؟ وملك قوماً صالحين 
فضلاء مژمنین » ومکنهم» وبسط أيديهم؟ وأذل قوماً صالحين فضلاء مؤمنين» وملك 
غيرهم رقابهم؟ ومد أعمار قوم كفار طغاة» واخترم آخرین منهم قبل بلوغ الاكتهال» 
9 ذلك بقوم مؤمنين أفاضل» ومن قوماً عصاة مردة من البيان والكلام في العلوم 

حتى أضلوا أمماً من الخلق» وجعل آخرين منهم بلداء أغبياءء وفعل مثل ذلك 
بالمؤمنين سواء بسواءء فما الذي جعل هذا حكمة دون عكس كل ذلك. وما الفرق 
بين هذا من أفعاله تعالی» وبين ان يمر الیوم بامر» ثم ینهى عن مثله غداً. وما يفرق 
بین كل ما ذكرناء إلا عديم عقلء أو وقاح سخيف ”. 

٣‏ ويقول أيضاً: فإن قالوا: إن هذا هو البداءء لزمهم مثل ذلك فيي كل ما ذكرناه 
آنفاًء وفي إحيائه من بحيي ثم إماتته» وفي إغنائه من يغني ثم إفقاره» وفي تصحيح 
جسم من يرزقه العافية ثم يمرضه» وفي الهرم بعد الفتوة”. 

-٤‏ ويقال لمن أبى النسخ : ما الفرق بين أن يأمرنا الله بشيء في وقت ما ویبینه 
لنا ويعلمنا أنه إذا أتى وقت كذا وجب الإنتقال إلى شىء آخحر» وبين أن يأمرناء ولا 
يعلمنا أنه سينقلنا إلى شيء أخر. وهذا مالا سبيل إلى وجود فرق فيه أبداً لذي تمييز 
وعقل» لأنه ليس لنا على الله تعالى شرط» ولا عليه أن يطلعنا على علمه» ولا يتقمن 
مسارناں ولا أن يأخذ آراءنا في شيء (). 


وبعد: فهذه أهم مباحث النسخ التي تعرض لها ابن حزم رحمه الله تعالى» مما 


له تعلق بعلوم القرآن والتفسير بالذات» ونسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم عن الرجلء 
وأن يبعدنا عن أن نحمله ما لم يقل» وما قصر فيه فهمناء والحمد لله رب العالمين. 


.1۸/٦۹۷/۲ الاحکام‎ )١( 
.۷١/1۹/٤ الاحکام‎ )۲( 
.۷٠/1۹/٤ الأحكام‎ )٤( ۷١/۹۹/٤ الاحکام‎ )۳( 


ot 


۷ رار ية الاول 


لابن حزم رأي في التاويل» ولكن قبل أن نعرض له لا بد من تعريف بمعنى 
التاويل في اللغة والاصطلاح» ثم حكم التأويل ليكون ذلك مدخلالما نريد بحثه بعون 
الله تعالى . 


١‏ التأوبل في اللغة: 
عرف أهل اللغة التاويل» ولقد كان من تعريفاتهم له ما يلي : 


١‏ قال الإمام الراغب في المفردات : التأويل من الأول: أي الرجوع إلى الأصلء 
ومنه الموئل للموضع الذي یرجم إليه وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المراد منه علما 
کان أو فعلا. 


٣‏ 8 صاحب مختار الصحاح : التاويل : تفسیر ما يۋول إليه الشيء» وقد تأوله 


3 الإصطلاح : 
عرف علماؤنا التاويلء وکانت تعریفاتهم له کما يلي : 
١‏ عند المتقدمين : له معنیان : 


١‏ تفسير الكلام وبيان لمعناه» سواء وافق الظاهر أو خالفه. 


.۴١ المفردات ص‎ )١( 
مختار الصحاح ص۴۳‎ )۲( 
. الإکلیل ص 1۸ ضمن الجزء الثاني من الرسائل الكبرى لابن تيمية‎ )۳( 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : وهذا والله أعلم هو الذي عناه مجاهد أن العلماء 
يعلمون تأویله» ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسیره : القول في تأويل قوله كذا 
وکذاء واختلف آهل التاويل في هذه الأيةء ونحو ذلك ومراده التفسير. 


۲- هو نفس المراد بالكلام» فإن الكلام إذا كان طلباً كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب. وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشيء المخبر به. 
۲ عند المتأاخرين : 


۴- أو هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن ب 

- وبعد تعريف التاويل في اللغة والإصطلاح» لا بد لنا من معرفة معنى كلمة قريبة 
من التأويل وهي كلمة التفسير» وهذا ما نعرض له كما يلي : 

- معنى التفسير في اللغة والإصطلاح : 

: التفسير في اللغة‎ ١ 

قال الراغب: التفسير مأخوذ من الفسر» وهو إظهار المعنى المعقول(“ 

وقيل هو البيان والكشف© 


التفسير في الاصطلاح : 


(۱) نفسه. 

(۲) الإکليل ص ۱۸. 
(۳) الإتقان ۱۷۳/۲ . 
)٤(‏ الإكليل ص ١۷‏ . 
(۵) المفردات ص ۳۸۰. 
() الإتقان ۱۷۳/۲ . 


٦ 


قال أبو حيان: التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتهاء 
وأحكامها الأفرادية والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات 
لذلك'). 


الفرق بين التأويل والتفسير: 

وبعد تعريف التأاويل والتفسير في اللغة والإصطلاح» نوجز ما ذكر من الفروق 

-١‏ التأوبل يستعملٌ أكثر في الكتب الإلهية» والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها". 

۲ التفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظء والتأويل يستعمل أكثر في 
. الجمل^. 

-٣ .‏ التفسير للصحابة رضي الله عنهم والتأويل للفقهاء*. 

٤‏ التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازأًء كتفسير الصراط بالطريقء 
والصيّب بالمطرء والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول » وهو الرجوع لعاقبة 
الآمر» فالتأويل إخبار عن حقيقة المرادء والتفسير إخبار عن دليل المراد“. 

٥ه‏ التفسير ما وقع مبينا في كتاب اللهء أو معيناً في صحيح السنةء لأن معناه قد 
ظهر ووضح › والتأويل ما استنبطه العلماء“ . 

تلکم هي آهم الفروق بين التأويل والتفسير» وقد قدمنا بها لمبحث التأويل عند 
ابن حزم على ما يمر بعون الله تعالى . 


.۱۷٤/۲ الإتقان‎ )( 

(۴) مقدمة جامع التفاسير ص ٤۷١‏ . 
(۳) نفه. 

.٠ه تأاويلات أهل السنة ص‎ )٤( 
. ۱۷۳/۲ (ه)الإتقان‎ 

() الإتقان ۱۷۳/۲ بتلخيص. 


ov 


حکم التأويل : 
اختلف العلماء في حكم التأويل» وكان لهم فيه الأقوال التالية : 
0 

١‏ القول بمنع التأويل فى صفات الهء وتحريمهء وهذا مذهب السلف. 

٣‏ القول بجواز التأويل في صفات الله » وهذا مذهب الأشاعرة» والمعتزلة» وسائر 
الخلف“. 

وهو مروي عن بعض المتقدمين كابن عباس" ومجاهد . 

أدلة المانعين: 

-١‏ الوقوف على فوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله )قال ابن قدامةء فإن الوقف 
الصحيح عند أكثر أهل العلم على قوله تعالى إلا اهي . 

۲- أن الته ذم مبتغي التأويلء ولو كان معلوماً للراسخين» لكان مبتغيه ممدوحاً غير 
مذموم". 

۳ أن النبي َي قالء إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فهم الذين عنى اللهء 
فاحذروهم“. يعني من اتبع المتشابه» فهو من الذين في قلوبهم زيغ» فلوعلمه 
الراسخون لكانوا باتباعه مذمومينء والآية تدل على مدحهم» والتفريق بينهم وبين الذين 


(۱) تفسیر المنار ۰۱۳۸/۳ وعلاقة صفات الله ص ۱۷۷/۱۷١‏ وذم التاویل ص ۳۹/۳۷. 
(۲) تفسير المنار ۱۳۸/۳ وعلاقة صفات الله ص ٠۷۸‏ . 

(۳) نفه. 

. 1۱۲ مجاهد مفسراً ص‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران الآية رقم ۷. 

.۳۷ ذم التأویل ص‎ )١( 

(۷) ذم التأويل ص ۴۷. 

(۸) البخاري 4/۸ ومسلم Tort‏ 


oڑ‎ 


في قلوبهم زیغ› وهذا تناقض”'. 

٣‏ ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا من يتبع المتشابه» ويسأل عنه 
استدلوا على أنه من أهل الزيغ» ولذلك عد عمر صبيغاً من الزائغين حتى استحل 
ضربه» وحبسهء وأمر الناس بمجانبته» ثم أقر صبيغ بعد بصدق عمر في فراسته» 
فقاب» وأقلعء واقتنع» وعصم بذلك من الخروج مع الخوارج» ولو كان معلوماً 
للراسخين لم يجز ذلك . 

٤‏ انه لو کان معلوماً للراسخين لوجب أن لا يعلمه غيرهم لأن الله تعالى نفى 
علمه عن غيرهم فلا يجوز حينئذ أن يتأول إلا من ثبت أنه من الراسخين» ويحرم 
التاويل على العامة كلهم والمتعلمين الذين لم ينتهوا إلى درجة الرسوخ والخصم في 
هذا يجوز التاويل لكل أحدِ فقد خالف النص على كل تقدير“. 

٥‏ فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنهم» وكذلك 
أهل كل عصر بعدهمء ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة). 

تلكم هي أهم الأدلة التي استدل بها ما نعو التأويل . 

أدلة من أجاز التأويل : 

هذا وقد استدل القائلون بجواز التأويل بالأدلة التالية : 


۱ قوله تعالی وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) فالوقف هنا 
على كلمة العلمء والواو في والراسخونهعاطفة» وعلى ذلك فالتأويل جائزء لأن 
الله تعالى صرح في الآية إوما يعلم تأويله إلا اله والراسخون في العلم) أي 
الراسخون يعلمون المتشابه كذلك©. 


(۱) ذم التاویل ص ۳۸/۴۷ . (۲) ذم التاویل ص ۳۸. 
() ذم التاریل ص ۳۹/۳۸ )٤(‏ ذم التأويل ص ٤"‏ 
(۵ سورة آل عمران الآية رقم ۷. )٩(‏ علاقة صفات الله ص ۱١۷۸‏ . 


۹ 


قال الإمام ابن قتيبة : ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القران لا يعلمه الراسخون 
في العلم» وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى“ 

٣‏ وقال الحافظ عماد الدين بن كثير: ومنهم من يقف على قولهوالراسخون في 
العلم) وتبعهم كثير من المفسرين» وأهل الأصول. وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيدء 
وقد روی ابن أي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين 
يعلمون تأويله» وقال ابن بي نجيح عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله» 
ويقولون» امنا په» وکذا قال الربيع بن آنس », 

أن الله تعالى إنما ذم وشنع على الذين يبتغون في تأويله الهوى» ويقصدون منه 
الفتنة ء وأما الراسخون في العلم» فليسوا كذلك. لأنهم أهل اليقين الثابت الذي لا 
یضطرب» وهؤلاء من الله عليهم بفهم المتشابه بما يتفق مع المحكم» فهم یعرفون متی 
يتوقفون كتوقفهم في أمور الغيب» وما استأثر الله بعلمه» فهؤلاء هم الراسخون في 
العلم بالل » حیث لم يزعزعهم قطعهم بترك الظاهر » ولا عدم علمهم بالمراد على 
التعيين عن الإيمان بالله» والجزم بصحة القرآن^ . 

٣‏ ولم ینزل الله من القرآن إلا ینفع به عباده» ویدل به على معنی أراده» فلو کان 
المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعنين مقال وتعلق علينا بعلة0). 


-٤‏ وهل يجوز لأحد أن يقول إن رسول الله ب لم يكن يعرف المتشابهء وإذا جاز 

ان يعرفه مع قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله)جاز أن يعرفه الرباني من صحابته» 

فقد علم عليا التفسير» ودعا لابن عباس فقال: اللهم علمه التأويل» وفقهه في 
الدي 0 
ن ۰ 


(۱) تاویل مشکل القرآن ص ۹۸. 

(۲) تفسیر ابن کثیر .۳۷٤/۱‏ 

(۳) تفسیر الرازي ۱۷۷/۷ . 

.4٩ تأاویل المشكل ص‎ )٤( 

.۲٣۱/۱ رواه ابن ماجه برقم ١۱ء وأحمد في مسنده‎ )٥( 


.۹٩4 تأویل المشكل ص‎ )١( 


ه- لو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا طإآمنا به كل 
من عند رينا) لم يكن للراسخين فضل على المتعلمينء بل على جهلة المسلمين» 
لأنهم جمیعا يقولون(آمنا به كل من عند ربناي . 

٦‏ ما ورد من النهي عن اتباع المتشابه يقصد منه النهي عن السؤال المقصود من 
ورائه الفتنة» وابتغاء التاويل الفاسد“ . 

۷ التأويل بالمعنى المعروف عند المتأخرين ورد عند بعض الصحابةء فقد سئل 
عروة عن إتمام عائشة للصلاة في السفرء فقال: تأولت كما تأول عثمان". ولكن 
الإمام ابن القيم فسر هذا التأول بقوله: ولیس مراده عائشة وعشمان تأولا آية القصر على 
خلاف ظاهرهاء وإنما مراده» أنهما تأولا دليلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام فعملا 
به» فکان عملهما به هو تأویله۵). 

قلت: والأولى أن يفهم كلام عروة بأنها صرفت دليلًإلى دليل» وهذا هو التأويل . 

وبعد هذه الجولة الطويلة في خضم أدلة الفريقين في حكم التاويل» فإن الرأي 
الراجح عندي في هذه المسألة هو قول من أجاز التأويل إذا احتملته لغة العرب وذلك 
لقو أدلة المجيزينء والله أعلم . 

راي ابن حزم في التاويل: 

بعد هذا الذي قدمناهء نعود لعرض رأي أبي محمد بن حزم في التأويل» فنقول: 


. معنی التأاويل عند ابن حزم‎ ١ 


٠٠١ تاويل المشكل ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ۱٤۷/۳ تفسهر المنار‎ )۲( 
. ۱٠۹۰ رواه البخاري برقم‎ )۴( 
. ٠١ مختصر الصواعق ص‎ )٤( 
1 


عرف ابن حزم التأويل بقوله : والتأويل: نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره» وعما وضع 
له في اللغة إلى معنى آخر. 

أقسام التأويل عنده: 

يقسم ابن حزم التأويل إلى قسمين هما. 

-١‏ التأويل الصحيح: وهو نقل اللفظ عن مقتضاه الظاهر» وعما وضع له في اللغة 
إلى معنى آخر ببرهان. وكان ناقله واجب الطاعة. 

۲- التاريل الباطل : وهو نقل اللفظ عن مقتضاه الظاهرء وعما وضع له في اللغة 
إلى معنى آخر بغير برهان» وكان ناقله غير واجب الطاعة”. 

حکم التاویل عنده 

تکلم ابن حزم في حکم التأريل» وکان کلامه فيه کما يلي : 

قال علي : فإذا كان النبي یڈ لا يتأول شيئ من القرآن إلا بوحي» فيخرجه عن 
ظاهره إلى التأاريل» فمن فعل حلاف ذلك فقد خالف الله ورسوله . وقد نھی 
تعالى وحرْم أن يقال عليه مالم يعلمه القائلء وإذا كنا لا نعلم إلا ما علمناء فترك 
الظاهر الذي علمناهء وتعديه إلى تأويل لم يأت به ظاهر آخر» حرام» وفسق» ومعصية 
لله تعالی“. 

۲ ويقول أيضاً: ولا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرهاء ولا خبراً عن ظاهره0). 

۴- ويقول أيضاً: ومن أحال نصا عن ظاهره في اللغة بغير برهان من آخرء أو إجماع 
فقد ادعى أن النص لا بيان فيه» وقد حرف كلام الله تعالى» ووحيه إلى نبيه ب عن 
موضعه( . 
)١(‏ الأحكام ۱ 
(۲) التعريفان صغتهما حسب ما قعده رحمه الله . 
(۴) الاحکام .٤٤/۳‏ 
(ه) البذة ص .٠١‏ (ه) البذة ص .۴١‏ 


1۲ 


وعلی هذا یمکننا أن نفهم حكم التأويل عنده على وفق تقسيمه تقسيمه السابق بعد قليل» 
ولکن ما هي الصوارف التي تصرف النص عن ظاهره في 2 ابن حزم فقد حدد 
الرجل الصوارف التي تصرف في نظره النص عن ظاهره» وهذه هي : 

۱ نص آخں 

۲- إجماع متیقن . 

وعلى هذا الذي قدمناه لا بد من معرفة حكم التأويل عنده على ضوء أقسام التأويل 
في رأيه وأجتهاده فنقول. 

قسم ابن حزم التاويل إلى قسمین: -١‏ تأویل باطل» - تأویل صحیح . 

أما التاويل الباطل: فيرى ابن حزم أنه حرام » وفسق ومعصية لله تعالى» وقد تقدم 
قبل قلیل نقل کلامه هذاء وقد استدل على رأيه هذا بما يلي : 

-١‏ قوله تعالىكذلك نقص عليك من أنباء ما سبق» وقد آتيناك من لدنا ذكرأء 
من أعرض عنهء فأنه يحمل يوم القيامة وزرا يفول الإمام ابن حزم في وجه استدلاله 
بالآية على المراد: ف فص أن الوحي کله من يترك ظاهره» فقد أعرض عنه» وأقبل على 
تأویل لیس عليه 0 

قلت: وهذا لا يدل على المراد إلا بتكلف» وليس من أول فقد أعرض. فهو مؤمن 
به» لكنه يفهمه وفق أمر آخر في اللغة وغيرها. 

۲- قوله تعالی وقد کان فریقٌ منهم یسمعون کلام اله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه 
م يعلمون ي /یقول ابن حزم في وجه الإستدلال من الآية على المراد :وکل من صرف 
لفظاً عن مفهومه في اللغة » فقد حرفه» وقد أنکر الله تعالى ذلك في كلام الناس بينهم 


٠٠١ سورة طه الآية رقم‎ )١( 
. ٤1/۳ الاحکام‎ )( 


(۳) سورة البقرة الأية رقم .۷١‏ 
۳ 


فقال تعالى فمن بدله بعدما سمعه» فإنما اثمه على الذين يبدلونه 4“ وليس التبديل 
شيئاً غير صرف الكلام عن موضعه ورتبته إلى غيرها بلا دليل من نص أو إجماع متيقن 
عله ک4" . 
قلت: ولا يسلم له هنا أن التأويل تحريف. ففي التحريف إنكار لاصل 
اللفظ»وإهدار لهء وهذا لا يكون عند أهل التأويل من أئمة المسلمين. 

-٣‏ قوله تعالی (ولا تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين 2 ويقول ابن حزم في توجیه 
استدلاله بالآية هنا: والاعتداء هو تجاوز الواجب» ومن أزاح اللفظ عن موضوعه في 
اللغة التي بها خوطبنا بير أمر من الله تعالى» أو رسوله بء فعدًاه إلى معنى » فقد 
اعتدىء فليعلم أن الله لا يحبهء وإذا لم يحبه فقد أبغضه نعوذ بالله من ذلك©. 

قلت: وهذه أيضالا تدل على ما یرید » فالإعتداء وصف عام» ولا یدخحل تحت 
هذا العموم من أول آية أو حدیشاًء فهو یرد أموراً إلى بعضها» ولا يعتدي » ومو سار 
في محبة الله فانی به البغض على شيء لا يقع هو فيه . 

-٤‏ قوله تعالی ولم يکفهم أنا أنزلنا عليك كتاباً یتلی علیهم) )قول ابن حزم 
في وجه الإستدلال بالآية : فأخبر تعالى أن الواجب علينا أن نكتفي' بما يتلى عليناء 
وهذا منع صحيح لتعديه إلى طلب تأويل ظاهره المتلو علينا فقط. 

قلت : وهذہ أیضاً لا تدل على ما یرید بهذا تن تنتهي أدلة أبي محمد على حرمة 
التاريل الباطل . 

س التاويل الصحيح : وحکمه عنده آنه واجب یجب العمل به» وفي هذا يقول٭ 
فصح بما ذكرنا أن إخراج الأسماء عن مواضعها إذا قام دليل من الأدلة التي ذكرنا واج 
لأنه أحذ في كل ذلك بالظاهر الواردء وبالنص الزائدء فلم يخرج عن الظاهر في كل 


. ٤۲/۳ الاحکام‎ )۲( . ٠۸١ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
. ٤۲/۳ الأاحكام‎ )٤( . ٠۹۰ سورة البقرة رقم‎ )۳( 
. ٤۳/٤۲/۳ الاحکام‎ )٦( .١١ (ه) سورة العنكبوت الآية رقم‎ 


£ 


ذلك ووجب إذا عدم دلیل منها أن لډ ينقل شي ء من الخطاب في اللغة() . 

ومن أمثلة ذلك عنده: قوله تعالی وإن منها لما يهبط من خشية ا¢ 0 

یقول ابن حزم : فصح بالنص يعني قوله تعال یلم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر 
ولا يغني عنك شيئا) ”نها لا تفهم ولا تعقلء› فلما رايناه تعالى قد أوقع عليها خشية 
له» علمنا أن هذه اللفظة هنالك منقولة عن موضوعها عندنا إلى صفة أخرى من صفات 
الحجارةء وهي تصريفه لها تعالى كيف شاء. 

هل وقع منه تأویل : 

وبعد هذه الجولة نود آن نقف عند مسالة وهي هل وقع منه تأوبل على رأیه. 

١‏ يقول في قوله تعالى اينما تولوا فشم وجه اله: إنما معناه فشم الله تعالى 
بعلمه وقبوله لمن توجه إليه. 

. ۲ ویقول في قوله تعالی یا حسرتا على ما فرطت في جنب اه" وهذا معناه فیما 

يقصد به إلى الله عز وجلء وفي جنب عبادته . 

۳- يقول في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق إنما هو إخباره عن شدة الأمر 
وهول الموقف» كما تقول العرب» شمرت الحرب عن ساقها. 

-٤‏ ويقول في قوله تعالى على العرش استوى)": أنه فعل فعله في العرشء 
وهو انتهاء خلقه إليهء فليس بعد العرش شيءء ويبين ذلك أن رسول الله ي ذكر 
الجنات» وقال فاسألوا الله الفردوس الأعلى » فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة". وفوق 


ر١)‏ الاحکام ۱۳۹/۱۳۸/۳ . (۲) سورة البقرة الآية رقم .۷٤‏ 

(۳) سورة مريم الآية رقم )٤( . ٤١‏ الاحکام .۳١/٤‏ 

.٠١١/١ والفصل‎ ٤١/١ المحلى‎ )١( . ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )٠( 
.۱۹۹/۲ الفصل‎ )۸( .5١ سورة الزمر الآية رقم‎ )۷( 

(4) سورة القلم الآية رقم )٠١( . ٤١‏ الفصل ٠١١/۲‏ . 

(“DD .٩ سورة طه الآية رقم‎ A» 


1 


ذلك عرش الرحمن» فصح آنه لیس وراء العرش خلق» وأنه نهاية جرم المخلوقات 
الذي لیس خحلفه خحلاء ولا ملاء. 


أقول: هذه نماذج لوقوع التأويل الباطل عنده» وقد أشار الدارسون لوقوع هذا عند 
أبي محمد رحمه الله تعالى ء وفي توضيح منهجه يقول العلامة المرحوم محمد أبو زهرة: 
ولقد كان ابن حزم فيها كما في 'غيرها متجهاً إلى المعاني اللغوية مجازاً كانت أو 
حقيقة » وفسر الكلمات بهاء ولم يخرج بها عن ظاهرهاء وهو يقرر ما يراه الحق لا يهمه . 
مخالفة من خالف. ولا موافقة من وافق» فهو يوافق المعتزلة أحياناء ويخالفهم أحيانا"؟ 
ويقول أيضاً: ونرى من هذا أن ابن حزم يحاول أن يخرج تلك الالفاظ التي يتوهم 
بعض العلماء فيها التشبيه تخريجاً لغوياً يؤديه ظاهر اللفظ من غير محاولة تأويلء لان 
المجاز المشهور لا يعد تأویلا ما دام يجري مثله في اللغة الفصحى »› ویکون واضح 
الدلالة بين المقصود من غير عمل عقلي يخرج الكلام عن ظاهره الذي يفهمه العربي: 
ببديهته من غير أعمال فكر» ومحاولة عقليةء وأن ذلك الظاهر هو الذي يفهمه العربي 
عند قراءة القرآن» ويجب أن نفرض أن ذلك هو الذي فهمه الصحابة والتابعون الذين 
کانوا یفهمون القرآن کما یدل عليه ظاهره سواء اکان مجازاً أم كان حقيقة» والمجاز 
لا يخرج الكلام عن الدلالة الظاهرة الواضحة المبينة ما دامت له قرينة واضحة0. 


ويقول الدكتور أحمد بن ناصر الحمد: ويخالف ابن حزم منهجه الآخذ بظواهر 
النصوص. ويذهب إلى التأويلء فيؤول الصورة» والأاصابع» والساق» والإستواه» 
والنزول بما يخالف ظاهرها المراد .)١‏ أقول: بهذا يمكننا أن ننتقل من موضوع التأاريل 
عند أبي محمد رحمه الله بعد أن توصلنا إلى وقوعه عنده وبهذا ننهي بحئنا عن رأيه 
في التأويل . والله أعلم . 


. ۱١١/۲ القفصل‎ )١( 

(۲) ابن حزم ص ۲٤۲‏ . 

(۳) ابن حزم ص ۲٤۷/۲٤١‏ . 

. ٤١٤ ابن حزم وموقفه من الإلهيات ص‎ )٤( 
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1 A. 
رايە ف رچ لوار تاکر‎ - ۸ 

لما اتسعت رقعة الدولة الإسلاميةء وکثر الداخلون في هذا الدين س الأعاجم» 
احتاج المسلمون إلى تعليم هؤلاء القرآن» وكان منهم من بقي على لخته الأضلية» ولم 
يتعلم اللغة العربية التي نزل بها القرآنء وهذا دفع العلماء إلى التفكير في ترجمة 
القرآن» وهذه مسألة قديمة جديدةء إستاهلت أن يبحثها علماؤنا ليرى كل عالم فيها 
رأیهء ولقد کان للامام ابي محمد بن حرم فيها رأي نود تجلیته في هذه الدراسة» ولکن 

معنى الترجمة في اللغة: عند مراجعة كتب اللغة تجد أن للترجمة في اللغة 
المعاني التالية : 

-١‏ تفسير الكلام بلغته التي جاء بها : وفي هذا المعنى يقول اني ي 
كتابه المصباح المنير: ترجم فلان كلامه: إذا ينه وأوضحه. 


٣‏ تفسير الكلام بغير لغته التي جاء بها: وفي هذا المعنى يقول صاحب المصباح 
أيضاً: 

ترجم كلام غيره إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم“ . 

: نقل الكلام من لغة إلى أخرى: وفي هذا يقول صاحب لسان العرب‎ ٣ 
. الترجمان هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لخة إلى أخرى”‎ 


»0 المصباح المنير ص .۷٤‏ 
)( المصباح ص .۷٤‏ 
(۳) لسان العرب ۱٤‏ ص ۳۳۲. 


YY 


معنى ترجمة القرآن في الإصطلاح: 

ترجمة القران : معناها: نقل القرآن إلى لغات أجنبية أخرى غير اللغة العربية0. 

آنواع الترجمة: 

تنقسم الترجمة إلى قسمين هما: 

١‏ الترجمة الحرفية: وهي نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من اللغة الأخرى بحيث 
يكون النظم موافقاً للنظم » والترتيب موافقاً للترتيب . 

۲- الترجمة التفسيرية أو المعنوية: وهي بيان معنى الكلام بلغة أخحرى من غير 
تقیید بترتیب کلمات الأاصل أو مراعاة لنظمه“. 

حکم ترجمة القرآن : 

-١‏ حكم الترجمة الحرفية للقرآن. 

اتفقت العلماء على حرمة الترجمة الحرفية للقرآن» وفي هذا يقول العلامة رشيد 
رضا رحمه الله : المعؤل عليه عند الأئمة وسائر العلماء أنه لا يجوز كتابة القرآن ولا 
قراءته ولا ترجمته بغير العربية مطلقاً إلا فيما نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه من جواز 
قراءة القران بالفارسية في خصوص الصلاة. 

وبعض هذا النقل إليك تفصيل الآراء في المسالة كالتالي. 

١‏ المالكية: قال الإمام أبو بكر بن العربي : قال علماؤنا: هذا يبطل قول أبي 
حنيفة في قوله إن ترجمة القرآن بإبدال اللغة العربية فيه بالفارسية جائزء لأن الله تعالی 
قال: ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا : كذا » لنفي أن يكون للعجمة إليه طريق» فكيف 


. ۲٠١ التبيان في علوم القرآن للصابوني ص‎ )١( 
. ۳۱۳ مباحث في علوم القرآن للقطان ص‎ )۲( 
.۳۱۳ مباحث في علوم القرآن ص‎ )۳( 

.۴۳١/۹ تفسیر المنار‎ )٤( 


A 


يصرف إلى ما نهى الله عنه .١(‏ 


۲- الشافعية : قال الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط : لا تجوز ترجمة القرآن 
بالفارسية ولا بغير > بل تجب قراءته على الهيئة التي يتعلق بها الإعجاز لتقصير 
الترجمة عنه» ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذي خص به دون سائر الالسن» 
وإذا لم تجز قراءته بالتفسير العربي للتحدي بنظمه» فاحری إلا تجوز بلسان غيره“). 


۴ الحنابلة: قال ابن تيمية : فأما القرآن فلا يقرؤه بغير العربية في الصلاة سواء 
قدر علیها أو لم يقدرء وهو الصواب الذي لا ريب فيه» بل قال غير واحلٍ أنه يمتنعم 
أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز. 

-٤‏ الحنفية: قال المرغناني في التجنيس: ويمنع من كتابة القرآن بالفارسية 
بالإجماعء لأنه يؤدي إلى الإخلال بحفظ القرآن. لان أمرنا بحفظ النظم والمعنى » فإنه 
دلالة على النبوةء ولأنه ربما يؤدي إلى التهاون بأمر القرآنه› 

أقول: ولم ألتفت إلى ما نقل عن أبي حنيفة من جواز القراءة بالفارسية» لأن هذه 
مسألة أخرى» ولا حاجة بنا إلى الخوض فيها. 

واستدل هؤلاء على منع ترجمة القرآن ترجمة حرفية بما يلي : 

١‏ إن ترجمة القران ترجمة حرفية تطابق الأصل متعذرة. 

۴ أن القرآن منع التقليد في الدين. وشنع على المقلدينء فأخذ الدين من ترجمة 
القرآن هو تقليد لمترجمه» فهو إذاً خروج عن هداية القرآن لا اتباع لها. 

0 أحکام القرآن ٠١١١/٤‏ . 

(۲) الحر المحيط ج ١‏ ص ٤٤۸/٤٤۷‏ . 
(۳) دقائق التفسير ۱١١/١‏ . 

.۳۳١/۹ تفسیر المنار‎ )٩( 


.۳۲۹٣/۹ تفسیر المنار‎ )٥( 
.۳۲۹٣/۹ تفسیر المنار‎ )( 
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. ©» لا تجوز كتابة القرآن بغير أحرف اللغة العربية لثلا يقع التحريف والتبديل‎ ٣ 

٤‏ أن اللغات غير العربية ليس فيها من الألفاظ والمفردات والضماثر ما يقوم مقام 
الألفاظ العربية“ 

إن الإقتصار على الألفاظ قد يفسد المعنى» ويسبب الخلل في التعبير 
والنظم ”. 

إن لنظم القرآن وأسلوبه تأثيراً خاصاً في نفس السامع لا يمكن أن ينقل ِ 
بالترجمة» وإذا فات فات بفوته خير کثیر«). 

ويعد: فهذه أهم الوجوه التي ذكرت لمنعم الترجمة الحرفية للقرآنء وهناك وجوه 
أخر يمكن الإطلاع عليها في مظاتّها من كتب التفسير وكتب علوم القرآن. 

حكم الترجمة التفسيرية : 


اتفق العلماء على جواز الترجمة التفسيرية للقرآن» وإليك بعض النقول عن أهل 
العلم في هذه المسألة كما يلي : 


١‏ قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله : وأما الترجمة المعنوية التي هي عبارة عن 
تفسير ما يحتاج إلى تفسير منه بلغة أخرى» فغير محرم» وإنما تتبع فيه المصلحة 
الشرعية بقدرها , 


٣‏ وقول المرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي : وحيث اتفقت كلمة المسلمين»› 
وانعقد إجماعهم على جواز تفسير القرآن لمن كان من أهل التفسير بما يدخل تحت 
طاقته البشرية بدون إحاطة بجميم مراد الى فإلًا لا نشك في أن الترجمة التفسيرية 


(۱) التبیان ص ۲۹ . 
(۲) التبیان ص ۲٠١‏ . 
(۳) التبیان ص ۲۰۷. 
)٤(‏ تفسیر المنار ۳۲۸/۹. 
(ه) تفیر المنار ۳۳۱/۹. 
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للقرآن داخلة تحت هذا الإجماع أيضاًء لأن عبارة الترجمة التفسيرية محاذية لعبارة 
التفسير لا لعبارة النص القرآني٠‏ 
۳- ويقول الإمام الشاطبي في الموافقات: وإذا ثبت هذا فلا يمكن من اعتبر هذا 
الوجه الأخير أن يترجم كلاماً من الكلام العربي بكلام العجم على حال فضلاً عن أن 
يترجم القرآن» وينقل إلى لسان غير عربي إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره 
عینا کما إذا استوی اللسانان في استعمال ما تقدم تمثيله ونحوهء فإذا ثبت ذلك في 
اللسان المنقول إليه مع لسان العرب أمكن أن يترجم أحدهما إلى الآخرء وإثبات هذا 
بوجه بين عسير جدأ» وربما أشار إلى شيء من ذلك أهل المنطق من القدماء» ومن 
< 
حذا حذوهم من المتاحرين» ولكنه غير كاف ولا مغن في هذا المقام» وقد نفى ابن 
قتيبة إمكان الترجمة في القرآن يعني على هذا الوجه الثاني فأما على الوجه الأول 
فهو ممکن» ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامة» ومن لیس له فهم يقوی 
على تحصيل معانيه» وكان ذلك جائزاً باتفاق أهل الإسلام» فصار هذا حجة في صحة 
الترجمة على المعنى الأصلي. 
أكتفي بهذه النقول الثلالة في هذه المسألة. 
شروط الترجمة المعنوية: اشترط العلماء للترجمة المعنوية شروطاً نذكرها كما 
يلي : 
١‏ أن تكون الترجمة على شريطة التفسير لا يعول عليها إلا إذا كانت مستمدة 
من الأحاديث النبوية وعلوم اللغة العربيةء والأصول المقررة في الشريعة الإسلامية . 
۲ أن يكون المترجم بعيداً عن الميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن . 


٣‏ أن يكون المترجم عالماً باللغتين المترجم منها والمترجم إليها خبيراً بأسرارهما 
يعلم جهة الوضع والأسلوب والدلالة لكل منهما. 


»0 التفير والمفسرون ۲۸/١‏ . 
(۲) الموافقات 1/0/۲ 
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٤‏ أن يكتب القرآن أول» ثم يؤتى بده بتفسيره» ثم يتبع هذا بترجمته التفسيرية 
حتى لا يتوهم متوهم أن هذه الترجمة ترجمة حرفية للقران. 

ه- أن تكون صيغة الترجمة صحيحة بحيث يمكن أن تحل محل الأصل”. 

٦‏ أن تفي الترجمة بجمیع معاني الأصل ومقاصده وفاءاً كاملا ۔ 

وبعد: فهذا ما أردنا تقديمه قبل بيان رأي أبي محمد بن حزم في الترجمة: 

رأي ابن حزم في الترجمة . 

تكلم ابن حزم في موضوع الترجمة للقرآن» ويمكن تقسيم كلامه في هذا المسألة 
إلى ما يلي : 

. حكم الترجمة الحرفية للقرآن الكريم‎ ١ 

يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى : وبلا حلاف من أحد من الأئمة إن 
القرآن معجز» وبيقين ندري أنه إذا ترجم بلغة أعحميةء أو بألفاظ عربية غير ألفاظه 
فإن تلك الترجمة غير معجزة» وإذ هي غير معجزة فليست قرآناء ومن قال فيما ليس 
قرآناً أنه قرآن فقد فارق الإجماع» وكذّب الث تعالى» وخرج عن الإسلام إلا أن يكون 
جاهلاء ومن أجاز هذاء وقامت عليه الحجة ولم يرجع فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم 
والمال لا نشك في ذلك أصلا. 

هذا وقد استدل لرأيه هذا بالأدلة التالية : 

١‏ مخالفة الإجماع» فإن الأمة قد أجمعت على أنه لا يحل جعل ما ليس بقرآن 
قرآناً. 


3 القرآن معجزء والترجمة ليست كذلك. وما ليس بمعجز فليس بقرآن . 


(۱) التفسیر والمفسرون ۳۸/۲۹/۱. (۲) البیان ص ۲۸۹ . 
(۳) التبیان ص )٤( . ۲۰١‏ الأحکام ۸۸/۲. 
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۳- قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى4). يقول ابن 
حزم : فلما صح بنص القرآن أن كلامه عليه السلام وحي كله حرم بلا شك تحريف 
الوحي وإحالته كما حرم ذلك في الوحي المتلو الذي هو القرآن ولا فرق . 


۲ حکم الترجمة التفسيرية : 


يرى ابن حزم جواز الترجمة التفسيرية للقرآن» ولذا فهو يقول: ولا نمنع نحن من 
تفسير القرآن بالأاعجمية لمن يترجم له وإنما نمنع من تلاوته في الصلاة» أو على 
سبيل التقرب بتلاوته إلى الله تعالى بغير اللفظ الذي انزل بهء لا بكلام أعجمي ولا 
بغير تلك الألفاظ. وإن وافقتها في العربية ء ولا بتقديم تلك الألفاظ بعينها ولا بتأخيرهاء 
وإنما التي أجازها النص على سبيل التعليم والإفهام فقط لا على سبيل التلاوة التي 


نقصد بها القربة“ 


بهذا نصل إلى نهاية رأي أبي محمد في ترجمة القرآن» ومن الله نرجوا العون 
والسداد. 


.٤ سورة النجم الآية رقم‎ )١( 
.۸۸/۲ الأحکام‎ )۲( 
.۸۸/۲ الأحکام‎ )۳( 
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ايف رتيب سورالقرن 

لابن حزم رحمه الله رأي في ترتيب سور القرآن وآياته هل هو توقيفي ام إجتهادي» 
وهذا ما نوضحه فی هذا المبحث» ولکن سنقدم لذلك ببیان مذاهب العلماء في هله 
المسألة فنقول: 

: ترتيب الآيات في القرآن‎ ١ 

أجمع المسلمون على أن ترتيب الآيات في القرآن توقيفي وليس أمرا اجتهادياء 
وقد نقل الإجماع على هذال أبو جعفر بن الزبير في كتابه ملاك التأويل”». والزركشي 
في كتابه البرهان" والسيوطي في كتابه الإتقان”"» حيث يقول: الإجماع والنصوص 
المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك . واستدلوا كذلك بأدلة منها 
ا يلي : 

١‏ روى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان طإوالذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجأً4قال: قد نسختها الآية الأحرى فلم نكتبها أو تدعها قال: يا ابن أخي 
لا أغير شيا من مكانه). 

قال الحافظ ابن حجر: وفي جواب عثمان هذا دلیل على أن ترتیب الآي. 
توقیفي . 


- روی الإمام أحمد في مسنده عن عثمان بن بي العاص قال: کنت جالساً عند 


)١(‏ كذا نقله السيوطي في الإتقان ولم أجذه في ملاك التاويل النسخة المطبوعة/ والله أعلم. 


(۲) البرهان . (۳) الإتقان .٦۰/۱‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري برقم ٤٥۳‏ . (ه) فتح الباري ۱۹٤/۸‏ . 
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رسول الله 5ة إد شخص ببصره تم صوبه ثم قال : آتاني جبريل فامرني أن أضع هذه 
الآية هذا الموضع من السورة إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ي . 


وقال السيوطي : بإسناد حسن ° . 
-٣‏ ما رواه مسلم عن عمر قال: ما سألت النبي ب عن شي» أكثر مما سألته عن 


الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة 
الساء“ . 


` أكتفي بهذه النصوص التي أوردتها هناء وأشير هنا إلى بعض النقول عن بعض 
آهل العلم في هذه المسألة: 

-١‏ قال الباقلاني : ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم فقد كان جبريل يقول 
ضعوا آية كذا في موضع کذا۵. 

۲ ويقول السيوطي : تدل قراءته يز لها(رأي السور والآيات التي أشار إليها 
السيوطي) بمشهد من الصحابة أن ترتيب آياتها توقيفي» وما كان الصجابة ليرتبوا ترتيباً 
سمعوا النبي ية يقرأ على خلافه» فبلغ ذلك مبلغ التواتر. 

۲ ترتیب سور القرآن : 

احتلف العلماء في ترتيب سور القرآن هل هو توقيفي او اجتهادي» وکان ذلك 
على أقوال ثلاثة نذكرها كما يلي : 
١‏ أن ترتيب السور في المصجف توقيفي » وهذا قول كثير من أهل العلم منهم : 


أبو جعفر النحاس الذي يقول: المختار أن تأليف السور عل هذا الترتيب من 


رسول الله کل "^ . 

(۱) مسند أحمد ۲۱۸/٤‏ . (۲) الإتقان .٠١/١‏ 
(۳) صحيح ملم ج ١١‏ ص ٥۷‏ مع النووي . 8 الإتقان ٦١/١‏ . 
(ه) الإتقان 1۱/۱ () الإتقان .1۲/١‏ 
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۲- وقال الكرماني : و القرآن سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران على هذا 
الترتيب إلى سورة الناس» وهكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ»ء وهو على هذا 
الترتيب كان يعرضه عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام كل سنة أي ما كان 
يجتمع عنده منه» وعرضه عليه الصلاة والسلام في الة التي توفي فیها مرتین'. 

۲ أن ترتيب السور اجتهادي يعني من اجتهاد الصحابة» وقد عزى هذا القول 
السيوطي إلى جمهور العلماء ومنهم مالك”. وإليك بعض ألأقوال في هذا: 

قال ابن فارس: جمع القرآن على ضربين أحدهما تأليف السور كتقديم السبع 
الطوالء وتعقيبها بالمئتين» فهذا هو الذي تولته الصحابة. 

٣‏ أن ترتیب سور القرآن توقيفي إلا سورتي براءة والأنفال فان ترتيبهما اجتهادي» 
وهذا قول البيهقي فيما نقله عنه السيوطي» ونقل أيضاً عن ابن عطية0). 

ورجح هذا القول السيوطي في الإتقان فقال: والذي ینشرح له الصدر ما ذهب 
إليه البيهقي أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال“. 

الأدلة:- 

وبعد عرض مذاهب العلماء في هذه المسألة لا بد من عرض أدلة كل منهم كما 
يلي : 

: أدلة القائلين بالتوقيف‎ ١ 


استدل القائلون بأن ترتيب السور توقيفي بالأدلة التالية : 


(۱) البرهان في توجیه متشابه القرآن ص .۲٤‏ 

.1۲/١ الإتقان‎ )۲( 

.1۲/١ الإتقان‎ )۳( 

. قلت: ولم أجد كلام البيهقي في كتابه المدخل المطبوع. فالله اعلم‎ ٠۲/١ الإتقان‎ )٤( 
.1۳/١ الإتقان‎ )٥( 
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1- عن وائلة بن الأاسقع قال: قال رسول الله ب : أعطيت مكان التوراة السبع 
الطوالء وأعطیت مکان الزبور المئين › وأعطيت مکان الإنجيل المثاني. وفضلت 
بالمفصل”'). 


قال أبو جعفر النحاس: وهذا الحديث يدل على أن تاليف القرآن مأاخوذ عن النبى 
E:‏ وأنه من ذلك الوقت»ء وإنما جمع في المصحف على شىء واحد" . 


عن حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف: فقال لنا رسول 
الله ية : طرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيهء فسألنا أصحاب 
رسول الله کی قلنا: كيف يحربون القرآن قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع 
سور» وتسع سور» وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل من ق حتى 
يختم . 


-١‏ قال السيوطي : ومما يدل على أله توقيفي كون الحواميم رتبت ولاءأء وكذا 
الطواسين › ولم ترتب المسبحات e‏ بل فصل بين سورها» وفصل بین طسم 
الشعراء وطسم القصص بطس ت آنھا أقصر منهاء ولو کان الترتيب باجتهاد لذکرت 
المسبحات ولاءء وأخرت طس عن القصص .۵‏ 

-٤‏ وأخرج ابن أشته في كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال 
قال: سمعت ربيعة يسال لم قدمت البقرة وآل عمرانء وقد نزل قبلها بضع وثمانون 
سورة بمكةء وإنما أنزلتا بالمدينة؟ فقال: قدمتا وألف القران على علم ممن ألفه ب 
ومن كان معه فيه» واجتماعهم على علمهم بذلك. فهذا مما ينتهي إليه» ولا يسال 
اعنه), 

٤‏ أن الصحابة أجمعوا على ترتيب المصحف الذي كتب في عهد عثمان رضي 
الله عنهء ولم يخالف في ذلك أحد حتى من كان عنده مصاحف مكتوبة على ترتیب 
(۱) مسند أحمد .٠١۷/٤‏ 

(۲) الإتقان .٦۳/١‏ (۳) مسند أحمد .۹/٤‏ 


1۳/١ (ه) الإتقان‎ . 1۳/١ الاتقان‎ )٤( 
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آخر» فلو لم يكن الأمر توقيفياً لحصل من أصحاب المصاحف الأخرى المخالفة في 
الترتيب التمسك بترتيب مصاحفهم» لكن عدولهم عنها وعن ترتيبها بل وإحراقها دليل 
على أن الأمر ليس للرأي فيه مجالء ولا يشترط أن يكون التوقيف بنص صريح» بل 
قد يكون فيه الفعل أو الرمز أو الإشارة. 


٣‏ أدلة القائلين بالإجتهاد: 


واستدل القائلون بأن ترتيب سور القرآن إنما كان باجتهاد الصحابة وليس بتوقيف 
بالأدلة التالية : 


١‏ حدیث ابن عباس: قال قلت لعثمان بن عفان ما حملکم على أن قرنتم بين 
الأنفال وبراءة» وبراءة من المئين» والأنفال من المثاني» فقرنتم بينهما فقال عثمان: 
كان إذا نزلت من القرآن يريد الآية دعا النبي ية بعض من يكتب. فيقول له: ضعه 
في السورة التي يذكر فيها كذاء وأنزلت الأنفال بالمدينة» وبراءة بالمدينة من آخر 
القرآن» فتوفي رسول الله ب ولم يخبرنا أين نضعهاء فوجدت قصتها شبيهة بقصة 
الأنفالء فقرنت بينهما» ولم نکتب بینهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» فوضعتها في 
السبع الطول. 


۲ ما روی عن علي أنه کان عزم على ترتیب القرآن بحسب نزوله» وان أول 
مصحفه کان اقرا باسم ربك الذي خلق)0. 


۴ اختلاف مصاحف الصحابة في الترتيب» وفي هذا يقول السيوطي : وكذا 
مصحف أبي وابن مسعود فيه اختلاف شديد في الترتيب(). 


(۱) مناهل العرفان ج ۱ ص .۳٣١‏ 

(۲) رواه ابن حبان برقم ٤۳‏ وأحمد 1۹/٩۸/۱‏ وأبو داود برقم ۷۷۷/۷۷١‏ والترمذي برقم 
وابن أبي داود في المصاحف ص ٠۳۲/۳١‏ والحاكم في المستدرك ۲ واليهقي 
في السنن .٤۲/۲‏ 

. ۱۷۲ التحبير ص‎ (r) 

.۱۷۲ التحبیر ص‎ )۵( . ۱٤١ مباحث في علوم العرآن للقطان ص‎ )٤( 
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. أدلة القائلين بالتقصيل‎ -٣ 

واستدل القائلون بأن جميع المضحف قد رتبت سوره بتوقيف ما عدا الأنفال وبراءة 
بما يلي : 

-١‏ حديث ابن عباس انف الذكر. 

المناقشة : 

يمكن أن تناقش أدلة القائلين بالإجتهادء والتفصيل كما يلي : 

١‏ حديث ابن عباس : لا يحتج به لضعفهء وفي هذا يقول العلامة المرحوم أحمد 
شاكر: ولقد ذهب في شرح المسند [۳۹۹] إلى أنه حديث لا أصل له فقلت هناك : 
فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث يكاد يكون مجهولاً حتى شبه على 
مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يکون هو ابن هرمز أو غيره» ويذكره البخاري في 
الضعفاءء فلا يقبل منه مثل هذا الحذيث ينفرد به . 

٣‏ أما اخحتلاف مصاحف الصحابة فيجاب عنه: بأنه كان اختياراً منهم قبل آن 
يجمع القرآن جمعاً مرتبأء فما جمع في عهد عثمان بترتيب الآيات والسور على حرف 
واحد» واجتمعت الامة على ذلك تركوا مصاحفهم» ولو كان الترتيب اجتهادياً لتمسكوا 
بھا" .` 


الرأي الراجح في هذه المسألة: وبعد هذه الجولة الطويلة التي عرضنا فيها الأراء 
في هذه المسألة المهمةء ثم ذکرنا ما استدل به كل فريق» ثم رددنا أدلة القائلينء 
فإن الذي يبدو لنا أن الأرجح في هذه المسألة هو قول القائلين بأن ترتيب السور كان 
توقيفياً» وليس عن اجتهادء وذلك لقوة الأدلة الدالة عليه» ولإعتماد كثير من أهل العلم 
لهذا الرأاي» حتى أن السيوطي قد اختاره في كتابه التحيير"» ولضعف ما استدل به 
القائلون بالإجتهاد والتفصيل» وقابلية أدلتهم للرد والمناقشة والله تعالى أعلم وأحكم . 
)١(‏ الإحسان ٤۴/١‏ طبعة شاكر. 
(۲) مباحث في علوم القران ص ۱٤٤‏ . (۳) التحبیر ص ۱۷۲ . 


N 


وبعد هذا نعود لعرض ري أبي محمد بن حزم في المسألة فنقول: 

رأي ابن حزم في ترتيب الآيات والسور: 

يرى الإمام ابن حزم أن ترتيب الآيات والسور توقيفي من عند الله عز وجل» وليس 
باجتهاد من أحد» ويقول في هذا المقام : وهذه الآية تبين ضرورة أن جمیع القرآن كما 
هو من ترتیب حروفه. وکلماتهء وایاته وسوره» حتی جمع کما هو فانه من فعل الله 
عز وجل وتوليه وجمعه أوحى به إلى نبيه عليه السلام» وبينه عليه السلام للناس» فلا 
يسع أحداً تقديم مؤخر من ذلك ولا تأخير مقدم صلا“ 
هذا وقد استدل على رأیه هذا بقوله تعالی إن علینا جمعه وقرآنه» فإذا قرأناه فاتیع 
قرآنه 04 . 

ويقول في هذا: فالكل مأمورون باتباع قرآنه الذي أنزله الله تعالى عليه وجمعه 
به» فمن أجاز خلاف ذلك فقد أجاز خلاف الله تعالى» وهذه ردةصحيحة لا مرية 
فیها. 

فانت ترى هنا أنه قد زاد على أدلة القائلين بالوقف دليلا قرآنياً قوياً» ويمكن هذا 
أن يقوي حجة اولئك أكش ويدفع عنها غائلة المناقشة» وهذا يدلل على ما عند ابن 
حزم رحمه الله تعالى من عطاء ثر موسوعي في شتى المعارف الإسلاميةء وحجة قوية 
عند المخاصمة. واستذكار واستظهار للنصوص يسعف صاحبه عند الاستدلال والمناقشة 
بما بثہمت قوله « ویدفع خحصمه. 


بهذا نصل إلى نهاية بحثنا عن رأي أبي محمد رحمه الله في ترتيب الآيات 


والسور. 
»( الأحكام (D T/6‏ الجامم ص 11. 
(۳) سورة القيامة الأية رقم )٤( .1۸/١۷‏ الأحكام .١١۳۲/٤‏ 


A: 


۰ رأ ےإغازالمرت 


لابن حزم رأي في إعجاز القرآن» وفي الصرفةء ولا بد لدارس آثار الرجل وارائه 
في التفسير من تجلية رأيه في ذلك وهذا ما نقوم به هناء ولكن سنقدم لهذا بمقدمة 
تعرف بالإعجاز» وتجليه لطالبه دون حاجة إلى استطراد وتطويل . 


: معنی الإعجاز في اللغة والإصطلاح‎ ١ 
العجز في اللغة: فال الراغب: أصله التأخر عن الشيء. وحصوله عند عجز الأمر‎ - 


أي مؤخره» كما ذكر هي الدبر» وصار في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء» وهو 
ضد القدرة٠.‏ 


الإعجاز في الإصطلاح 

عرف الدارسون لللإعجاز الإعجاز» وكان من تعريفاتهم له ما يلي : 

١‏ قال القاضي عبد الجبار المعتزلي : معنى قولنا في القرآن أنه معجز: أن يتعذر 
على المتقدمين في الفصاحة فعل مثله» في القدر الذي اختص به”. 

٣‏ وقال الشيخ الصابوني : معناه إثبات عجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان 
بمثله" . 

٣‏ وقال الشيخ مناع القطان: إظهار صدق النبي ية في دعوى الرسالة بإظهار 
عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرانء وعجز الأجيال بعدهم° . 
(۱) المفردات ص ۳۲۲. 


(۲) المغني في أبواب العدل ۲۲۹/۱۱ . 
(۳) التبیان ص )٤( .۸٩‏ مباحث في علوم القران ص ۲۶۹/۲٣۸‏ . 


A1 


٤‏ ويقول الدكتور صلاح الخالدي: هو عجز العرب المعاصرين لنزول القرآن 
الذين كفروا به عن معارضته» مع توفر ملكتهم البيانيةء . وموهبتهم البلاغيةء وقيام 
الداعى على المعارضةء ووجود الباعث وهو استمرار التحدي» واستمرار هذا العجز من 
الكافرين جميعاً على اختلاف الأماكن والاقوام حتى قيام الساعة(. 


هله بعض تعريفات الدارسين للاعجازء ولعل آنسب تعريف فيها وأجمعه هو 
تعريف الدكتور الخالدي لکنه طویل ويحتاج إلى اختصار. 


٣‏ القدر المعجز من القرآن: 

احتلف العلماء في القدر المعجز من القرآنء وكان لهم فيه الأقوال التالية : 

١‏ أن الإعجاز يتعلق بجميغ القرآن لا بعضهء أو بكل سورة برأسهاء وهذا رأي 
المعترلة"). 

۲ أن المعجز منه القليل والكثير دون تقييد بالسورة”». وهذا رأي الأشاعرة0). 

۳ أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة» ولو قصيرة» أو قدرها من الكلام كاية واحدة 
أو آیات. 

-٤‏ لا يحصل الإعجاز باية بل يشترط الآيات الكثيرة. 


۳ وجه اللاعجاز: 


.۴۴ البيان في إعجاز القرآن ص‎ )١( 

(۲) إعجاز القرآن للباقلاني ص١٠٤٠٠.‏ والإتقان للسيوطي .٠۲۳/۲١‏ ومباحث في علوم القرآن ص 
Ea‏ 

. ٠۲۳/۲ الإتقان‎ )۳( 

۸۲٥٤ إعجاز القران للباقلاني ص‎ )٤( 

(ه) إعجاز القران للباقلاني ص ۲٣١‏ . 

() الإتقان ۱۲۳/۲ . 


AY 


اختلف العلماء في وجه الإعجاز» وكان لهم فيه الأقوال الكثيرة» نذكر منها ما 
يلي : 

١١‏ يرى الأشاعرة أن وجه الإعجاز في القرآن هو: 

١‏ النظم العجيب في البلاغة» 

٣‏ ما فيه من الأخبار عن غيوب سالفةء 

. الإخبار عن غيوب مستقبة‎ ٣ 

-٤‏ ويرى النظام من للحعتزلة أن الإعجاز في القرآن من جهة ما فيه من الأخبار 
عن الغيوب» ولا إعجازفي نظمه":. وزعم مع أكثر القدرية أن الناس قادرون على مثل 
القرآن» وعلى ما هو, ,بلغ منه في الفصاحة والنظم“ . 2 

٥‏ وقال اخرون :ها تضمنه من الأخبارنعن الضمائر» من غير أن يظهر ذلك منهم 
بقول أو فعل(. 

٦‏ وقال الرازي» وجه الإعجاز: الفصاحة » وغرابة الأسلوب» والسلامة من جميم 
العيوب() . 

۷- وقال الأصبهاني» اعلم أن إعجاز القرآن ذكر من وجهين أحدهما: إعجاز 
متعلقّ بنفسه» والثاني بصرف الناس عن معارضته . 

۸- ويرى الخطابي أن وجه الإعجاز هو في صنيعه في القلوب» وتأثيره في 
النفوس”". 


. بتصرف‎ ۳٠٣۳/۳٤۹ والإرشاد لابن الجویني ص‎ 1۱۸٤/۱۸۳ أصول الدين للبغدادي ص‎ )١( 
. ۱۸٤ أصول الدين للبغدادي ص‎ )۲( 

(۳) أصول الدين ص ١1۱۸ء‏ والإنتصار لابن الخياط ص 1۸ . 

. ۱۱۹/۲ الإتقان ۱۱۸/۲ . (ه) الإتقان‎ )٤( 

() الإتقان ۱۲۰/۱۱۹/۲ . (۷) ثلاث رسائل في الإعجاز ص ۷. 


AY 


۹ ويقول الزركشي : أهل التحقيق على أن الإعجاز وقع بجميع بجمیع ما سبق من 
الأقوال لا بكل واحد على انفرادء فإنه جمع ذلك کلهء ب ا را 
منها بمفرده مع اشتماله على الجميع بل وغير ذلك مما لم يسېق ‏ . 

وبعد: فهذه آهم الوجوه التي ذکرت في الإعجاز مما له تعلق ببحشا هناء والله 
أعلم. 

٤‏ متعلق الإعجاز: 

اخحتلف العلماء فيما يتعلق به الإعجاز على قولین : 

. أن التحدي واقع بالكلام القديم‎ ١ 

۴- أن التحدي واقع بان يأتوا بمشل الحروف التي هي نظم القرآن» منظومة 
كنظمهاء متتابعة كتتابعها» مطردة كاطرادها" . 


أقول: والراجح هنا هو القول الثاني » وانظر رد ابن حزم على أصحاب القول الأول 
کما سياتي بعون الله تعالى . 


٥‏ هل الإعجاز باق إلى يوم القيامة أم لا؟ 

احتلف العلماء في مسألة بقاء الإعجاز بعد عصر النبي ية إلى يوم القيامة إلى 
قولین هما: 

. أن الإعجاز باق إلى يوم القيامة‎ ١ 

۲ أن الإعجاز واقع على أهل عصر النبي بء ولا يشمل ما بعدهم". 

وفي هذه المسألة يقول الباقلاني : فأما دلالة القران فهي عن معجزة عامة» عمت 
(۱) البرهان ج ۲ ص .١١٤١‏ 
(۲) إعجاز القران للباقلاني ص ۳۹٤‏ بتصرف. 
(۳) انظر إعجاز القرآن ص ۹/۸. 


A4 


الثقلين› وبقیت بقاء العصرين»› ولزوم الحجة فيها فی أول وقت ورودها إلى یوم القيامة 
على حد واحد وإن كان قد يعلم بعجز أهل العصر الأول عن الإتيان بمثله - وجه 
دلالته» فيغني ذلك عن نظر مجدد في عجز آهل هذا العصر عن الإتيان بمثله» وكذلك 
قد يغني عجز أهل هذا العصر عن الإتيان بمثله» عن النظر في حال أهل العصر 
الأول. 

وبعد: فهذا ما أردنا التقديم به لكلام أبي محمد بن حزم ورأيه في إعجاز القرآنء 
بما يمهد لكلامه» وما يعين على تجلية رأيه» ومقارنته مع آراء غيره من أهل العلم في 
هذه المسألة المهمةء ومن الله نرجو العون والسداد. 

راي ابن حزم في الإعجاز: 

وبعد هذه الجولة التي أردنا بها التقديم لرأي أبي محمد رحمه الله في الإعجاز ء 
نعود لبحث رأيه في الإعجاز» وذلك وفق المسائل التاليةء فنقول: 


١‏ متعلق. الإعجاز: 

یری ابن حزم رأي الجمهور القائلين بان المعجز الذي تحدى الناس بالمجيء 
بمثله هو هذا المتلو". ويرد القول الآخر القائل بان المعجز هو الكلام القديم . 

رد ابن حزم على القائلين بالإعجاز بالكلام القديم وكان رده كما يلي 
١‏ يقول ابن حزم: وهذا كلام في غاية النقصان والبطلان إذ من المحال أن يكلف 
أحد أن يجيء بمثل لما لم يعرفه قط ولا سمعه . 

۲ ويقول: وأيضاً فيلزمه ولا بد بل هو نفس قوله أنه إذا لم يكن المعجز إلا ذاك 
فإن المسموع المتلو عندنا ليس معجزاً بل مقدور على مثله*). وهذا كفر مجرد لا 


.۸ إعجاز القران ص‎ )١( 

.٠°/۳ الفصل‎ )۲( 

.٠١/۳ الفصل‎ )۳( 

(ي) هذا مبني على رأيه في وجه الإعجازء وستأتي مناقشته . 


Ao 


حلاف فيه لأحد خلاف القرآن لأن الله تعالى ألزمهم بسورة أو عشر سور منه» وذلك 
الكلام الذي هو عند الأشعري هو المعجز ليس له نورا ولا کیا بل هو واحد). 


۲ استمرار الإعجار: 


قدمنا أن للعلماء قولين في استمرار الإعجاز» فالجمهور على استمراره إلى قيام 
الساعة» وذهب آخرون إلى أن اللإعجاز مختص بأهل العصر الأول» وابن حزم مم 
الجمهور خي استمرار الإعجاز» وفي تصوير هذه المسألة يقول ابن حزم رحمه الله : 
النحو الثاني : هل الإعجاز متماد“ أم قد ارتفع بتمام قيام الحجة به في حياة رسول 
الله ل قال بعض أهلل الكلام : إن الحجة قد قامت بعجز جميع العرب عن معارضته» 
ولو عورض الان لم تبطل بذلك الحجة التي قد صحت كما أن عصى موسى إذ قامت 
حجته بانقلابها حية لم يضره» ولا أسقط نحجته عودها عصا كما كانت وكذلك خررج 
يده بيضاء من جيبه» ثم عودها كما كانت . وكذلك سائر الآيات وقال جمهور أهل 
الإسلام : أن الإعجاز باق إلى يوم القيامةء والآية بذلك باقية أبداً كما كانت”". وقد 
رجح ابن حزم هذا الرأي الأخير فقال : وهذا هو الحق الذي لا يحل القول 
بغیره )»وقد استدل له بما يلي : 

١‏ لأنه نص قول الله تعالى إذ يقول “قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن 
يآتوا بمثل هذا القرآن ل يأتون. بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا“. قال أبو محمد: 
فهذا نص جرى على أنه لا يأتون يمثله بلفظ الإستقبال» فصح يقيناً أن ذلك على 
التأبيد» وفي المستأنف أبدأء ومن ادى أن المراد بذلك الماضي فقد كذب لأنه لا 
يجوز أن تحال اللغةء فينقل لفظ الملستقبل إلى معنى الماضي إلا بنص آخر جلي وارد 
بذلك. أو بإجماع متيقن أن المراد به غير ظاهره» أو ضرورة» ولا سبيل في هذه 
المسالة إلى شيء من هذه الوج. 


.٠١/۳ الفصل‎ 0( 

(۲) آي مستمر. (۳) الفصل ٠١/۳‏ 

.۸۸ سورة الإسراء الأية رقم‎ )٥( .٠١/۳ الفصل‎ )٤( 
:/١ زس الفمل‎ . ٠١/٠١/۳ الفصل‎ 


A" 


۲ وكذلك قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا: عموم لكل إنس 
وجنْ أبداء فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك أصلاً بغير ضرورة ولا إجماع ). 

۳ ومن قال بالوقف» وأنه ليس للعموم صيغةء ولا للظاهر حجة ها هنا تقوم له 
على الطائفة المذكورة» فصح أن إعجاز القرآن باق إلى يوم القيامةء والحمد لله رب 
العالمين"'. 

أقول: هذا بحث آبي محمد واستدلاله في هذه المسالة» وهو كما تری قوي ` 
الحجة ناصع البيانء يأتي بإضافات علمية في هذه المسالة زيادة على ما في الكتب 
المتخصصة بهذا الباب من كتب الإعجاز وعلوم القرآن مما وقفت عليه» فالحمد لله 
رب العالمین على توفیقه» وجزی الله أبا محمد خیرا على دفعه عن کتابه» وإنارته 
الطريق للدارسينء والحمد لله رب العالمين . 


۳ وجه الإعجاز: 


عند النظر في كلام ابن حزم في وجه الإعجاز نجد أنه قد بحث المسألة مرتينء 
وعليه فيکون له فيها رأيان» وإليك خي القاريء تفصيل ما أجملته كما يلي : 

١‏ قال ابن حزم : والنحو الثالث: ما المعجز منه أنظمه أم ما في نصه من الإنذار 
بالغيوب . 

فقال بعض أهل الكلام أن نظمه ليس معجز» وإنما إعجازه ما فيه من الأخبار 
بالغيوب. وقال سائر اهل الإسلام : بل کلا الأمرين معجز نظمهء وما فيه من الأخبار 
بالغيوب» وهذا هو الحق الذي ما خالفه فهو ضلال”. فأنت تراه هنا مع الجمهور في 
أن الإعجاز يكون في النظم» وفي الأخبار بالغيب. 


ويستدل على هذا بقوله : وبرهان ذلك قول الله تعالى :(فأتوا بسورة من مثله“ ) 


.۱١/۳ الفصل‎ )( . ١١/۳ الفصل‎ )١( 
.۲۳ سورة البقرة الآية رقم‎ )٤( .٠١/۳ ص الفصل‎ 


AY 


فنص تعالى على أنهم لا يأتون بمثل سورة من سوره» وأكثر سوره لیس فيها إخبار 
بغيب» فكان من جعل المعجز الأخبار الذي فيه بالغيوب مخالفا لما نص الله تعالى 
على أنه معجز من القرآنء فسقطت هذه الأقاويل الفاسدةء» والحمد لله رب 
العالمين©. 

۲ ثم إنه عاد إلى. المسالة فبحثها ثانية فقال: والنحو الرابع ما وجه إعجازه. 
وذكر في هذا المقام قولين هما: الأول أن وجه الإعجاز هو كون القرآن في أعلى درجات 
البلاغةء والثاني : أن وجه الإعجاز أن الله منع الخلق من القدرة على معارضته فقط» 
م ناقش أدلة القائلين بأنه في أعلى درجات البلاغةء ويفهم من كلامه الميل إلى رأي 
القائلين بالصرقةء وهذا ما فهمه الدارسون لبحثه في هذا الباب» وفي هذا المقام يقول 
الأستاذ نعيم الحمصي : يذكر قولين في وجوه إعجازه وهما القول بأنه في أعلى مراتب 
البلاغةء والقول بالصرفةء وهو يرفض القول الأول ويقول الدكتور صلاح الخالدي: 
وابن حزم الظاهري الأندلسي الذي قال بالإعجاز بالصرفة» وهو يرى أن القرآن معجز 
لأنه كلام الله » وهذاعكس منه للمسألةء فالأصل أن نثبت أن القرآن معجزء فإذا ثبت 
إعجازه ثبت أنه كلام الله ويقول أيضاً: أنه يرى أن كل كلمة وكل حرف في القرآن 
معجزء لأذء القرآن ولأنه كلام الله لأن تلك الكلمات نفسها في غيره ليست معجزة» 
وهو ينفي الإعجاز البلاغي عن القرآن ويرده» ويبطل أدلة القائلين به ويناقشهم» 
ويقول ابن حزم : وأما نظم القرآن فإن منزله تعالى منع القدرة على مثله» وحال بين 
البلغاء ويين المجيء بمثله”. . . فهو صريح في القول بالصرفة. 


. ١١/۴ الفصل‎ )١( 

.۱١/۳۴ الفصل‎ )۲( 

(۳) فكرة إعجاز القرآن ص .۸١‏ 

. ٠٠۸ البيان في إعجاز القرآان ص‎ )٤( 
. ۱١۸ الیان ص‎ )٥( 

.PFor/t الرسائل‎ )١( 


رد ابن حزم على القائلين بالإعجاز البلاغي : 


رد ابن حزم على القائلين بان وجه الإعجاز هو لأن القرآن في أعلى درجات 
البلاغةء وذلك بأن ذكر أدلتهمء ثم نقضهاء وکان کلامه في هذا كما يلي : 

-١‏ قال ابن حزم : فاما الطائفة التي قالت إنما إعجازه لأنه في أعلى درج البلاغةء 
فإنهم شغبوا في ذلك بان ذكروا آيات منه مشل قوله تعالى (ولكم في القصاص 
حياةونحو هذاء ومَوّه بعضهم بان قال : لو کان کما تقولون من آن الله منع من 
معارضته فقط لوجب أن یکون أغث ما يمکن أن کون من الكلام» فكانت تكون 
الحجة بذلك بلغ“ 


۲- ثم يقول في الرد على هذا بقوله: ما نعلم لهم شغباً غير هذين» وكلاهما لا حجة 
لهم فيه آما قولھم لو کان كما قلنا لوجب أن یکون أغث ما یمکن أن يکون من 
الكلام» فكانت تلك الحجة أبلغء فهذا الكلام الغث لوجوه: 

ا أحدها: آنه قول بلا برهان لانه یعکس عليه قوله بنفسه» فیقال له: بل لو کان 
إعجازه لكونه في أعلى درج البلاغة لكان لار حجة فيه لأن هذا يكون في كل من 
كان في أعلى طبقة وأما آيات الأنبياء فخارجة عن المعهودء فهذا أقوى من شغبهم . 

ب - وٹانيها: أنه لا يسأل الله تعالى عما يفعل» ولا يقال له لم عجزت بهذا النظم 
دون غيره» ولم أرسلت هذا الرسول دون غيره. ولم قلبت عصا موسى حية دون أن 
تقلبها أسدأء وهذا كله حمق ممن جاء به لم يوجبه قط عقل» وحسب الآية أن تكون 
خارجة عن المعهود فقط . 


ج - وثالها: أنهم حين طردوا سؤالهم ربهم بهذا السؤال الفاسد لزمهم أن يقولوا 


۷۹ سورة البقرة الأية رقم‎ )١( 


(۲) القصل .۱١/۳‏ 
(۳) سنعود إلى الرد عليه بعد تمام كلامه في مسالتين هما الإعجاز البلاغي والقول بالصرفة بعون 


الله عز وجل . 


۸۹ 


هلا کان هذا الإعجاز في کلام يجمع اللغات» فيستوي في معرفة إعجازه العرب 
والعجم لأن العجم لا يعرفون إعجاز القرآن إلا بأخبار العرب فقط» فبطل هذا الشغب 
الغثء والحمد لله رب العالمين. 


۳ ويقول: وأما ذكرهم طولكم في القصاص حياة وما كان نحوها من الآيات» 
فلا حجة لهم فيهاء ويقال لهم إن كان كما تقولون - ومعاذ الله من ذلك - فإنما المعجز 
منه على قولكم هذه الآيات خاصةء وآما سائره فلاء وهذا كفر لا يقوله مسلم. 


٤‏ فإن قالوا: جميع القرآن مثل هذه الآيات في الإعجاز قيل بهم : فلم خصصتم 
بالذكر هذه الآيات دون غيرها إذا؟ وهل كان منكم إلا إيهام لأهل الجهل أن من القرآن 


(" 


معجز وغير معجرا 

-٥‏ ویقول: ثم نقول لهم : قول الله تعالى «إوأوحينا إلى إبراهيم وإسماعیل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وعیسی وأیوب ویونس وهارون»وسلیمان» وآتینا داود زبورا) 
أمعجز هو على شروطكم في كونه في أعلى درج البلاغة أم ليس معجزً؟ فإن قالوا: 
لیس معجزاً كفروا» وإن قالوا أنه معجز صدقوا» وسثلوا هل على شروطكم في أعلى 
درج البلاغةء فإن قالوا: نعم كابروا وكفوا مؤنتهم لأنها أسماء رجال فقط ليس على 
شروطهم في البلاغة ٠7.‏ . 

وقول ابضا: رايا فل كان إعجاز القرآن لأنه في أعلى درج البلاغة لكان 
بمنزلة كلام الحسن وسهل بن هارون والجاحظ. وشعر امرىء القيس» ومعاذ الله من 
هذاء لأن کل من يسبق طبقته لم يؤمن أن يأتي من يماثله ضرورة» فلا بد لهم من 
هذه الخطة. أو من المصير إلى قولنا إن الله تعالى منع من معارضته فقط0©. 


۷ ويقول أيضاً: فلو كان إعجازه أنه في أعلى درج البلاغة المعهودة لوجب 


. ٠١/۳ الفصل‎ )۲( .٠١/۱۱/۳ الفصل‎ )١( 
,.۱۹۳ سورة النساء الآية رقم‎ )٤( . ٠۲/۳ الفصل‎ )۳( 
. ۱۲/۳ الفصل‎ )( . ٠۲/۳ (ه) الفصل‎ 


° 


ُن يکون ذلك الآيةء ولما هو أقل من آيةء وهذا ينقض قولهم إن المعجز منه ثلاث 
آیات لا أقل (. 
وبعد: فهذه ردود ابن حزم رحمه الله على القائلين بأن وجه الإعجاز كونه في على 
درجات البلاغةء ولللاأمانة فإن هناك مجال لمناقشته في هذا على ما سيأتي : 
الرد على ابن حزم في موضوع وجه الإعجاز: 
وبعد هذه الجولة التي سمعنا فيها ردود أبي محمد على القائلين بالإعجاز 
البلاغيء نود هنا أن نرد عليه فيما ذكره» وسيكون الرد عليه في أمرين هما: 
-١‏ القول بالصرقة . -١‏ إنكار الإعجاز البلاغي» وهذا سيكون كما يلي : 
١‏ القول بالصرقة: 
يقصد بالقول بالصرقة : أن الله صرف العرب عن معارضته» وسلب عقولهم» وکان 
مقدوراً لھم» لکن عاقهم مر خارجي » فصار كسائر المعجزات . 
هذا وقد رد العلماء على القائلين بالصرفة› وکان ردودهم کما يلي 
١‏ قال الباقلاني : ومما یبطل ما ذکروه من القول بالصرفة آنه لو كانت المعارضة 
ممكنة» وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزأًء وإنما يكون المنع هو المعجز 
نلا يتضمن الكلام فضيله على غیره في تفه . 


۲ ويقول الزركشي : وهو قول قاد يدال و الى بواجت الإ 


والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلهء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) » 
فانه يدل على عجزهم مم بقاء قدرتهم » ولو سلوا القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم ص 


.٠١/۳ الفصل‎ )١( 

(۲) البرهان ٠٠١/۱۰٤/۲‏ . 
(۳) إعجاز القرآان ص ٠۳۰‏ 

.۸۸ سورة الإسراء الآية رقم‎ )٤( 


۹۱ 


لمنزلته منزلة اجتماع الموتىء وليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره. 

٣‏ ويقول أيضاً : هذا مع أن الإجماع منعقد عل إضافة الإعجاز إلى القرآنء 
فكيف يكون معجزاً غيره» وليس فيه صفة إعجازء بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبه 
قدرتهم عن الإتيان بمثله") . 

٤‏ يقول أيضاً: يلزم من القول بالصرفة فساد أخر بزوال الإعجاز بزوال زمان 
التحدي وخلو القرآن من الإعجازء وفي ذلك خرق لإجماع الأمةء فإنهم أجمعوا على 
بقاء معجزة الرسول العظمى » ولا معجزة له باقية سوى القرآن» وخلوه من الإعجاز يبطل 
کونه معجزة . 

٠‏ قال ابن القيم : لو كان كلامهم مقاربا في الفصاحة قبل التحدي لفصاحة القرآن 
لوجب أن يعارضوه بذلك» ولكان الفرق بين كلامهم بعد التحدي وكلامهم قبله کالفرق 
بين كلامهم بعد التحدي وبين القرآن» ولما لم يكن كذلك بطل ذلك0. 

٦‏ وقسال أيضاً: أن نسيان الصيغ المعلومة في مدة يسيرة يدل على زوال 
العقل»ومعلوم أن العرب ما زالت عقولهم بعد التحدي» فبطل أن يكون الإعجاز 


بالصرف 0 . 
وبعد: فهذا ما تيسر من الردود على القائلين بالصرفةء ومنهم صاحبنا ابن حزم» 
وبالله التوفيق . 


۲ الرد على ردود ابن حزم على القائلين بالإعجاز البلاغي : 


سبق أن نقلنا رد أبي محمد على القائلين بالإعجاز البلاغي للقرآن .. وهنا لا بد 


. ٠٠١/۲ البرهان‎ )١( 
.٠٠١/۲ البرهان‎ )۲( 
. ٠٠١/۲ البرهان‎ )۳( 
.٠٠۲ الفوائد المشوق ص‎ )٤( 
. ۲٠۲ (ه) الفرائد المشوق ص‎ 
۹۲ 


نا من وقفة مع ابي محمد لنرد ردوده مع مراعاة أدب الخطاب والحوار فنقول : 
١‏ أن غالب كلام أبي محمد إلزامات عقلية لخصمه» ومن المعلوم أن لازم 


-٣‏ ما قال فيه أنه قول بلا برهان يقال للوجه الذي ذکره فکلامه إجتهاد بلا برهان» 
ركلام غيره كذلك» ولا فرق. 


۳ وأما أن الله لا يسال عما يفعل فنعم» ولا حمق في الدعوى التي قيلت وغاية 
ما في المسألة أن وجه خروج الآية عن المعهود كونها في أعلى درجات البلاغة. 


-٤‏ وأا الإلزام بان يكون هذا الإعجاز في كلام يجمع اللغاتء ويستوي في معرفة 
إعجازه العرب والعجم» فهذا غير وارد علیهم» > لأن إدراك الإعجاز لا يعرفه إلا الفصحاء 

بن العرب فضلا عن عوامهم» فضلا عن الأعاجم الذين هم تابعون للعرب في ظهور 
العجز عند التحدي . 1 

٥‏ وأما أن ما ساقوه من آیات لا لهم على المرادء فالجواب ما قاله الحاكم 
الجشمي في سورة الكوثر: تدل السورة على معجزات منها عجزهم عن الإتيان بمثل 
هذه السورة مع تحديه لهم» وحرصهم على بطلان أمرهء ومنها ما في السورة من 
الإعجاز لأنها مع قصرها تدل على أنه معجزء وأنه كلام رب العزة لفظا ومعنى . 

٦‏ ويقال لقوله : ويقال لهم : إن كان كما تقولون - ومعاذ الله من ذلك فإن المعجز 
ننه على قولکم هذه الآياتء خاصة» وأما سائره فلاء من قال ذلك» بل كله معجزء 
رثن كان لأقصر سورة أن تكون معجزة» فإعجاز الطوال منه من باب أولى» ويبقى 
رصف الكفر الذي وصفت به بحاجة إلى دليل يقوم عليه» وهو لازم لدعوى ما نسلم 
چا. 

۷ وأما استشكاله ذكر هذه الآيات فقط فيجاب عنه: أن هذه الآيات ذكرت على 


. ٤٤١ الحاكم الجشمي ص‎ )١ 


E 


سبیل التمثيل ١‏ الحصرء ولیس في ذکرها يهام بوجود معجز وغیر معجز 

۸ وأما احتجاجه بآية ذكر فيها أسماء أنبياء» فيجاب أنها معجزة: لكونها في على 
درج البلاغة» ويساق له كلام ابن القيم حيث يقول: إن السورة من القران جامعة 
لجميع ما ذكرناهء إما منطوق به أو مشار إليه ولهذا قال سبحانه وتعالى «فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا من استطعتم من دون اله )فما وقع التحدي إلا بسورة منكرة أي سورة 
كانت فهذا دليل على أن القرآن العظيم قد احتوت أقصر سورة فيه من المعاني البديعة 
والفصاحة التي تسد بها عن معارضته الذريعة. 

٩‏ وأما ان القول بأنه معجز لأنه في أعلى درج البلاغة يجعله بمنزلة كلام من 
ذکر » فهذا قال له فيه : ونحن نقول معاذ اله من ذلك أيضاًء وهل کان کلام هژلاء 
في أعلى درجات البلاغة ء وكيف لك أن تقارن كلام هؤلاء بالقرآن أو العكس. 

-١‏ ويجاب عن مقولته الأخيرة بأنه معجز كاية أو د ون ذلك بلاغة ونظماًء ولا 
يخالف هذا اجتهاد من قال بأن القدر المعجز ثلاث آياتء فهذا لا يلغي أصل إعجازه 
البلاغيء وإن كان أقل مما قدروا فيما هو معجز منه. 

أقول: فهذا ما تيسر لنا من وجوه الرد على أبي محمد بن حزم في مسالة كون 
وجه الإعجاز بأن يكون القرآن في أعلى درجات البلاغة» ومن الله نرجو العون والتوفيق 
والسداد. 

-٤‏ القدر المعجز من القرآن. 

یری ابن حزم رحمه الله أن القرآن کله قلیله وکثیره معجز"» وهو في هذا مواقف 
لرأي الجمهور في هذه المسألةء ويقول عنه: وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه0). 


رد ابن حزم على القائلين بان مقدار المعجز هو أقل سورة منه: 


.٠٠۳ سورة البقرة الآية رقم ۲۳ . (۲) الفوائد المشوق ص‎ )١( 
. ۱۳/۳ الفصل‎ )٤(٠ .٠۴/۳ الفصل‎ )۳( 


۹4 


هذا وقد رد ابن حزم على القائلين بأن المعجز من القرآن إنما هو مقدار أقل سورة 
منه» وقد کان رده عليهم کما لی : 

١‏ قال ابن حزم : ولا حجة لهم في قوله تعالى : إفأتوا بسورة من مله 4()لأنه 
تعالى لم يقل أن ما دون السورة ليس معجزاً. بل قال تعالى : على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآنء ولا يختلف إثنان في أن کل شى من القرآن قرآن» فكل شيء من القرآن 


(M. 


۲- ويقول أيضاً: ثم نعارضهم في تحديد المعجز بسورة فصاعداًء فنقول: أخبرونا 
ماذا تعنون بقولكم إن المعجز مقدار سورة» أسورة كاملة لا أقل» أم مقدار الكوثر في 
الآايات أم مقدارها في الكلمات أم مقدارها في الحروف ولا سبيل إلى وجه خامسء 
فإن قالوا: المعجز سورة تامة لا أقل لزمهم أن سورة البقرة حاشا آية واحدة أو كلمة 
واحدة من آخحرها أو من أولها ليست معجزة» وهكذا كل سورة» وهذا كفر مجرد لا خفاء 
به إذ جعلوا كل سورة في القرآن سوى كلمة من أولها أو من وسطها أو من آخرهاء 
فمقدور على مثلهاء وإن قالوا بل مقدارها من الآيات لزمهم أن آية الدين ليست معجزة 
لأنها ليست ثلاث آيات ولزمهم مع ذلك أن«والفجر وليال عشر والشفع والوتر)معجز 
كاية الكرسي وآيتان إليهاء لأنها ثلاث آيات» وهذا غير قولهم » ومكابرة أيضاً أن تكون 
هذه الكلمات معجزة حاشا كله غير معجزة» ولزمهم أيضاً أن الضحى والفجر والعصر 
هذه الكلمات الثلاث فقط معجزات لأنهن ثلاث فإن قالوا: هن متفرقات غير 
متصلات لزمهم إسقاط الإعجاز عن ألف آية متفرقةء وإمكان المجيء بمثلهاء ومن 
جعل هذا ممكناً فقد كابر العيان» وخرج عن الإسلامء وأبطل الإعجاز عن القرآن“ . 


٤ )( ٤ ٤ 
ويقول أيضا: ولزمهم أيضا أن (ولكم في القصاص حياة) ليس معجزاء وهذا‎ ۳ 
نقض لقولهم في أنه في أعلى درج البلاغةء وكذلك كل ثلاث آيات غير كلمة» وهذا‎ 


.۲۳ سورة البقرة الأية رقم‎ )١( 
.۴۳ - ١ سورة الفجر الآیات‎ )۴۳( ٠ .۱۳/۳ الفصل‎ )۲( 
. 1۷۹ الفصل /. (ه) سورة البقرة الآية رقم‎ )( 


o 


خروج عن الإسلام وعن المعقول”. 

-٤‏ ويقول أيضاً: وإن قالوا في عدد الكلماتء أو قالوا عدد الحروف لزمهم شيئان 
مسقطان لقولهم أحدهما: إبطال احتجاجهم بقوله تعالى بسورة من مثله )7 لأنهم 
جعلوا معجزاً ما ليس بسورة. ولم يقل تعالی : بمقدار» فلاح تمویههم»› والثاني : أن 
سورة الكوثر عشر كلمات اثنان وأربعون حرف وقد قال الله تعالى طروأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسليماناثنا عشرة كلمة اثنان وسبعون حرفاً» وإن اقتصرنا على الأسماء فقط كانت 
عشر کلمات اثنين وستین حرفاً فهذا أكثر کلمات وحروفاً من سورة الكوثرء» فينبغي 
أن يكون هذا معجزا عندكم» ويكونطولكم في القصاص حياة )غير معجز#). 

٥ه‏ ويقول أبضاً: فإن قالوا: بل هذا غير معجز تركوا قولهم في إعجاز مقدار قل 
سورة في عدد الكلمات وعدد الحروف» وإن قالوا: بل هو معجز تركوا قولهم في أنه 
في أعلى درج البلاغة. 

¥ 

٦‏ وقول أيضا: ویلزمهم أيضا أننا أسقطا من هذه الأسماء اسمين» ومن سورة 
الكوثر كلمات أن لا يكون شيء من ذلك معجزا“. 

۷- ويقول: وأيضاً فإذا كانت الآية منه أو الآيتان غير معجزة» وكانت مقدوراً على 
مثلهاء وإذا كان ذلك فکله مقدور على مثله» وهذا کفر" . 

۸ ویقول: فإن قالوا: إذا اجتمعت ثلاث آيات صارت غير مقدور عليهاء قيل 


لهم : هذا غير قولكم إن إعجازه إنما هو من طريق البلاغةء لأن طريق البلاغة في الآية 
فهو في الثلاث ولا فرق . 


. ۲۳ الفصل ۱۳/۳. (۲) سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.۱۴/۳ الفصل‎ )٤( . ٠١۳ سورة النساء الآية رقم‎ )۳( 
. ۱۳/۴ الفصل‎ )١( . ۱۳/۳ (ه) الفصل‎ 
الفصل ۱۳/۳ . (۸) الفصل ۱۳/۳ ۔‎ )۷( 


۹ 


وبعد: فهذه ردود أبي محمد على القائلين بان المعجز هو أقل سورة منه» وهي 
كما ترى قويةء وقد وصفها الأستاذ نعیم الحمصي فقال: ومن مميزات ابن حزم آنه 
يستعمل حججاً قوية في الرد على من يقولون بالإعجاز البلاغي (. 

- وبهذا الذي ذكرناه نضع القلم في مسألة الإعجازء وراي ابي محمد بن حزم 
رحمه الله فيها بما نظن أنه يجلي شخصية هذا الإمام» ويدل على أوجه نبوغه وعلمه 
وفضله . 


.۸٤ فكرة الإعجاز ص‎ )١( 
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ا 
وبعد : فهذه هي المسائل التي أردت بحثها في هذا المقام حول جهود أبن حزم 
في علوم القرآن والتة التفسير» ومن کلامه هو مقارناً مع غیره» وقد أردت بذلك آمورا هي : 

١‏ القاء الضوء على مشاركة هذا الإمام العالم في علوم القرآن والتفسير. 

۲ إظهار جوانب العبقرية في البحث والدرس والنقاش عند ابن حزم 

٣‏ الإشارة إلى سبق ابن حزم في درس مسائل في علوم القرآن والتفسير. 

-٤‏ بيان ما لقي هذا الرجل من إجحاف عند الدارسين بعامة » وأهل التفسير 
بخاصةء ومن درس تفسير أهل الأندلس يوجه أخص. فإن أبا محمد كان إمام 
الأندلس» وذکره فيها طيب» وهو أولی بالدرس والبحث في تراثه من أولئك الذين یدوز 
الببحث عليهم . 

٥‏ حفز أخوتي طلبة العلم إلى درس كتب الأوائل مما قبل القرن السادس 
الهجري ٠‏ فهي مظان علم» وعدم الاشتغال بكتب المتاخرين فقط . 

٦-ضرورة‏ الدراسات الاستقرائية الباحثة في ثنايا كتب أهل العلم. 

۷- إبراز الروح الموسوعية عند سابقينا من أهل العلم» فابن حزم فقيه شديد 
المراس» وأصولي فحل» ومحدث ناقدء ومنطقي متكلم لا يشق له غباز» وصاحب لغة 
يتبع » ومؤرخ دؤوب» وهكذاء» وحبذا لو بحث نبوغ إخوانه من أهل العلم لكان في 
هذا أكبر النفع لطلبة العلم. 

وفي النهاية أقول: فقد تحريت الموضوعية أو زعمت في جزئيات هذا البحث» 
نقلاً واستدلالاء ومناقشة» وأسال الله عز وجل أن يتقبل هذا العملء وأن يجعل عملي 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن يعفو عن هفوتي وزللي» وآن يجزي با محمد عن الإسلام 
وأهله» والعلم وطلبته خير الجزاء. والحمد لله رب العالمين . 


۹۸ 


ال تى 


و 7 
فش زار چرم 


۹۹ 


وص ر 
میات 
لا بد لنا بين يدي تفسیر ابن حزم رحمه الله من تقديم مقدمات نذكر فيها بعض 
الفوائد المهمة في التفسير مما له تعلق بقواعد التفسير من كلام ابن حزم لتکون هذه 
مدخلا لما نحن بصدده» وهذه المقدمات نذكرها كما يلي : 
معنى التفسير عند ابن حزم : 
يقول ابن حزم : والتفسير والشرح هما: التبيين' . 


قلت: ولا نريد هنا الوقوف طويلا عند معنى التفسير عند غيره» فقد كانت لنا وقفة 
فی کلامنا على رأیه في التأويل» فينظر ما هناك. 


۲ حکم تعلم علم القرآن: 
سئل ابن حزم عن تعلم علم القرآن» فأجاب» وكان جوابه كما يلي : 


ثم طلب علم القرآن واختلاف القراء السبعة فيه . وضبط قراءتهم كلهم فرض على 
الكفاية» وفضل عظيم لمن طلبه إن كان في بلده کثير مما يحكمه وأجرٌ جزيلٌء قال 
عليه السلام: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه" . فکفی بهذا فضلاء وقد أمر عليه 
السلام بتعلیم القرآنء فمن تعلمه فهو خیر» ولو ضاع هذا الباب لذهب القران وضاع› 
وحرام على المسلمين تضییعه . وذهابه من أشراط الساعة.ء وكذلك ذهاب العلم“ . 

هذا حکم تعلم القرآن عند ابن حزم وتفسير القرآن جزء من علم القران» ولذا 
لا بد لنا هنا من معرفة حكم تعلم علم التفسير عند غيره من أهل العلم» وهذا ما 
نذکره كما يلي : 
)١(‏ الإحكام 1 / وتفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين ص1١٤‏ . 


(۲) رواه البخاري برقم ٥۰۲۷‏ . 
(۳) رسالة التلخيص ص١١٠‏ . 


-١‏ قال الإمام الكافيجي: ثم إن تعلم علم التفسير واجبٌ كوجوب تعلم ساثر 
العلوم الإسلامية بالإجماع» ولان تعلم الشرائع واج مطلق لا يتم ا به» وما لا 
يتم الواجب المطلق إلا به أو كان مقدوراً للمكلف» فهو واجبٌء فان تعلمه فرض 


0 E 

۲- وقال العلامة السيوطي: وقد أجمع العلماء على أل التفسير من فروض 
الكفايات» وأجلَ العلوم الثلاثة الشرعية" . 

: أنواع البيان القرآني‎ -٣ 

حدد ابن حزم رأيه في البيان القرآنيء وقبل نقل كلامه في هذا لا بد لنا من 
معرفة معنى البيان في اللغة والاصطلاح . 

أ- معنى البيان: 

- في اللغة: 

قال صاحب القاموس : وبان 6 أي : اتضح . وقال أيضاً: وبینته وتبینته وابنته 
واستبنته : أوضحته وعرفته» وقال آشا: والبيان: الإفصاح مع ذکاء. 

وقال صاحب المصباح: بان الأمر يبن فهو بيّن» وجاء بائن على الاصلء وأباة 
إبانة وين وتينّء واستبان كلها بمعنى الوضوح والانكشاف . 

۲- معنى البيان في الاصطلاح : 

-١‏ قال الباجي: والبيان: الإيضاحء ثم فر كلامه فقال: ومعنى ذلك أن 


(۱) التیسیر ص١١٠‏ . 


() الإتقان ۱۷١/۲‏ . 
(۳) القاموس ص١۲١٠‏ . 


)4( المصباح المنير ص٠۷.‏ 
() الحدود ص١٤‏ . 


يؤضح الآمر أو الناهي أو المخير أو المجاوب عما يقصد إلى إيضاحه» ويزيل 
اللبس عنه وسائر وجوه الاحتمال الذي يمنع تبيينه. 


- وقال السيد الجرجاني: اظهار المعنىء وإيضاح ما كان مستوراً قبله» وقيل 
هو الإخراج عن حد الإشكال" . 


البيان عند ابن حزم : 
عرف ابن حزم البيان بقوله: كون الشيء في ذاته ممكناً أن تعرف حقيقته لمن 
(r)‏ 
راد علمه 
ب- بم یکون البیان عند ابن حزم؟ : 


حدد ابن حزم بم یکون البیان في القرآن بقوله: فأما وجوه البيان التي ذكرنا من 
التفسير والاستثتاء والتخصيص فقد يكون بالقرآن للقرآن» وبالحديث للقرآنء 
وبالإجماع للقرآنء وقد يكون بالقرآن للحديث» وبالحديث للحديث» وبالإجماع 
المنقول للحديث^. 

ہم یکون البیان عند غير ابن حزم؟ : 

عند النظر في كتب الأصول في موضوع ما يكون به البيان عند غير ابن حزم» 
وجدت ما يلي : 


-١‏ يقول الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله : ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه 
کتبیین اي الكتاب بأخبار الآحار. 


(1) الحدود ص١٤‏ . 
(۲) التعریفات ص١٤‏ . 
(۳) الأحكام .٤١/١‏ 
)€( الأحكام A‏ 

. ٦1ص روضة الناظر‎ )٥( 


1۰۴۳۴ 


۲- وقال العلامة الطوفي في شرخ كلام ابن قدامة : إعلم أن البيان إما أن يكون 
أقوى من المبكن أو مساوياً له» أو أضعف منه في الدلالةء ولا خلاف قي جواز 
البيان بالأقوى» واختلفوا في البيان بالأضعف» فأجازه أبو الحسين بالأضعف 
والمساوي» واشترط أن يكون البيان راج . 

۳- وقال ابن اللحام: يجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبة" . 

بعد هذه الجولة التي نقلنا فيها بعض عبارات أهل الأصول في هذه المسألة نود 
أن نسجل الأمور التالية : 

-١‏ ابن حزم متفق مع الجماهير من أهل العلم في القول بالبيان بالأقوى 
والمساوي: بيان القرآن بالقرآن» وبيان السنة بالقرآن. 


-٣‏ وهو أيضاً متفق مع الأكثر منهم في القول بالبيان بالأضعف: بيان القرآن 
بخبر الآحاد. 


۳ تفرد ابن حزم عن الجماهير بالقول بالبيان بالإجماع . 
بهذا ننتهي من مسألة بم يكون البيان» والله أعلم. 
ج- أنواع البيان عند ابن حزم : 
حدد ابن حزم رحمه الله تعالى أنواع البيان في رأيه» وهذه الأنواع هي : 
-١‏ التخصيص . - الاستناء. ۳- والتوکید. 
يقول ابن حزم : ونحن نقول: إن التخصيص والاستثناء نوعان من أنواع البيان . 
ويقول أيضاً: والتأكيد نوع من أنواع البيان““. 
() شرح مختصر الروضة ۲/ 1۸0 . 
() مختصر ابن اللحام ص۲۹٠‏ . 


.۸۰/١ الاحکام‎ )۳( 
.AA/1 الاحكام‎ (£) 


f: 


وعن وجهته هذه يقول: لأن بيان الجملة قد يكون بتفسير كيفياتها وكمياتها دون 
أن يخرج من لفظها شيء يقتضيه في اللغة. كقوله تعالى #وآتوا الزكاة فبين 
رسول الله ي ماهية هله الزكاة المأمور بإيتائها دون أن يخرج من لفظ الزكاة 
شيعاً"“. ويقول أيضاً : وقد یکو باستثناء مثل ما روي عن نهيه عليه السلام عن بيع 
الت ا ثم استثنى العرايا فيما دون خمسة أوستي» فکان هذا مخرجاً 
الحكم العرايا ا المتقدم“: ويقول أيضاً: وقد يكون الاستثناء بألفاظ 
الاستئناء مثل: إلاء خلاء وحاشاء ومالم» وما أشبه ذلك ويقول أيضاً: وقد 
يكون حكماً وارداً بلفظ الأمر أو بلفظ الخبر مستشنى من جملة أخرى» وهذا يسمى 
التخصیص کتحریمه تعالی نکاح المشركات جملةء ثم جاءت اباحة نكاح نساء أهل 
الكتاب بالزواج فكان هذا تخصيصاً من الجملة المذكورة . 

وبعد هذا لا بد لنا من معرفة مراده بهذه الأمور الثلاثةء وهذا ما نذكره كما يلي : 


-١‏ الاستفناء: قال ابن حزم : ورود لفظ أو بیان بفعلٍ بإخراج بعضص ما اقتضاه 
لفظٌ آخر» وكان المراد في اللفظ الأول ما بقي بعد المستثنى فن وقول ابض : 
إن الاستثناء هو تخصيص بعض الشيء من جملتهء أو إخراج شيءِ ما مما أدخلت 
فيه شیعاً آخر“. 

۲- التخصيص: قال ابن حزم: وأما التخصيص فهو أن يخص شخص أو 
أشخاص من سائر النوع. كما خص عليه السلام بفرض التهجد» وإباحة تسع نسوةء 


.۸۳ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

.۸٠/١ الأحكام‎ )( 

(۳) رواہ أبو داود برقم ۳۳٣۰/۳۳۵۹‏ . 
©) الأحكام .۸٠/١‏ 

.۸٠/١ الأحكام‎ )٥( 

.۸٠/١ الأحكام‎ )۷ 

.٤٥/١ الأحكام‎ )۷( 

.٠١/٤ الأحكام‎ )0 


وکما خص بنو هاشم وبنو المطلب بتحريم الصدقة. وأبو بردة بن تجزىء عنه 


الجذعة في الا : 


-٣‏ وأما التأكيد: فلم أجد له كلاماً في تعريفه» وكل الذي ذكره نماذج لهذا 
النوع من أنواع البيان. 

هذا وقد وصف العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله صنيع ابن حزم رحمه الله 
تعالى في الاقتصار على هذه الأنواع الثلاثة من أنواع البيان فقط» فقال: ويعتبر أبن 
حزم من أنواع البيان تلائة الاستثناء والتخصيص والتوکید". ويقول شتا : هذه 
آنواع البيان في نظر ابن حزم» ولم يذكر في ذلك تقييد المطلق؛ ولا تفصيل 
المجمل» وإِنٌ کنا نری أنهما بابان من أبواب البيان غير ما ذكر» وإدّ ابن حزم ما 
أحصى كل أنواع البيان» بل ذكر فقط هذه الأنواع الثلائة على أنها من أنواع البيانء 
لأنها تحتاج إلى تنبيه» أما تفصيل المجمل» وتفسير المبهم» وتقييد المطلق› ۽ فهي 
أنواع من البيان واضحة» لا تحتاج إلى تنبيه» فهو يذكر ما یحتاج کونه بیاناً إلى 
تنبیه وشرح› وأما ما لا یحتاج إلى تنبيه» فإنه يترك لمقام ظهوره» واستغنائه عن 
الشرع". 

قلت: وما ذكره الشيخ من أن ابن حزم قد مَل بهذه الأنواع» لكونها تحتاج إلى 
شرح وتوضيح» ولم يقصد الاستيعاب غير دقيق» لأن الرجل في مقام التأاصيل 
والتقعيد لفقهه» ويلزمه بالضرورة إيضاح أصوله لطالب معرفة مذهبه» ولا يئم هذا 
إلا بالشرح والبيان» والرجل قد شرح أصوله» ومنها البيان وأنواعه التي ذكرهاء 
واقتصر على هذه الأنواع الثلاثة فقط . 

أنواع البيان عند غير ابن حزم : 

أنواع البيان عند الجمهور خمسة نذكرها كما يلي : 


)0( الأحكام 11/6 


() ابن حزم ص٣۳۱‏ . 
(۳) ابن حزم ص۳۱۹/۳۱۸. 


-١‏ بيان التقرير: وهو تأكيد الكلام بما يرفع احتمال المجاز والبخصيص كقوله 
تعالى (فسجد الملائكة كلهم أجمعون)" فقرر معنى العموم من الملائكة بذكر 
الكل حتى صار بحيث لا يحتمل التخصيص . 

۲- بيان التفسير: وهو بيان ما فيه خفاءٌ من المشترك» أو المشكلء أو المجملء 
أو الخفي كقوله تعالى «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فإن الصلاة مجمل»ء فلحق 
البيان بالسنة. وكذا الزكاة مجمل في حق النصاب والمقدار» فلحق البيان بالسنة . 

۳- بیان التغيير : وهو تغییر موجب الكلام نحو التعليق والاستشناء والتخصيص . 

-٤‏ بيان ارو هو نوع بيان يقع بغي ما وضع له لضرورة ما إذ الموضوع له 
النطق» وهذا ر یقع بالسکوت» مثل سکوت المولى عن النهي حين يرى عبده يبع 
ويشتري»› أنه يجعل إذاً له في التجارة ضرورة دفع الغرر عمن يعامله» فإن الناس 
يستدلون بسکوته على إذنه» فلو لم يجعل إِذناً لكان اضراراً بهم» وهو مدفوع . 

0, بيان التبديل وهو ال‎ -٥ 

هذا وقد ذكر الإمام الشافعي أنواعاً للبيان سماها مراتباً» وقد نقلها عنه الجويني 
في البرهان» ونحن ذاكرون تلك الأنواع كما يلي : 

-١‏ لفظ ناص منبه على النقفررة من غیر تردد» وقد یکون مؤکداً. قال 
الشافعي : قال الله تبارك وتعالى في المتمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 


استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 
عشرة کاملةّء ذلك لمن لم يکن أهله حاضري المسجد الحرام) فكان بيناً عند من 


.۳١ سورة الحجر الآية رقم‎ )١( 
.۸۳ سورة البقرة الآية رقم‎ )۲( 
. 0۳-۲٦/۲۳ التعريفات ص۷٤» وأصول السرخسي‎ )۳( 
. بتلخيص‎ ۸۷-۲٣ البرهان ١/١11ء والرسالة ص‎ )4( 
. 1۹٩ سورة البقرة الآية رقم‎ )٥( 


1۰¥ 


خوطب بهذه الآية 3 صوم الثلاثة في الحجء والسبع في المرجع: عشرة كاملة. 
قال الله تعالی : تلك عشرة كاملةء فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين؛ 
واحتملت أن یکون أعلمهم ن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة". 


۲- کلام بین واضح في المقصود الذي سيق الكلام له» ولكن يختص بدرك 
معانيه وما فيه المستقلون وذوو البصائر. قال الإمام الشافعي: قال الله تبارك 
وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبديكم إلى المرافق» وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبينء وإن کنتم جنباً فاطهروا)" وقال: ولا جنباً إلا 
عابري سبيل)“ فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة» 
وفي الخسل من الجنابة» ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة مرة» واحتمل ما 

هو أكثر منها فبين رسول الله الوضوء مرة وتوضأً لاا ودل على د أل غسل 
الأعضاء يجزىء وأن أقل عدد الغسل واحدة» وإذا أجزأت واحدة» فالثلاث 
اختيار. ودلت السنة على أنه يجزىء في الاستنجاء ء ثلاثة أحجار» ودل النبي على ما 
یکون منه الوضوء» وما یکون منه الغلء ودل على أن الكعبين والمرفقين مما 
يغسل» لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل»ء وأنْ يكونا داخلين في الغسل» 
ولا قال رسول الله [ويل للأعقاب من النار]: دل على أنه عسل لا مَس . 


-٣‏ ما جرى له ذكرٌ في الكتاب» وبيان تفصيله محال على المصطفى 
(VD Al‏ 


قال الإمام الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على 


() الرسالة ص٣۲‏ . 

. ۱١۱/١ البرهان‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة الآية رقم 1. 
)٤(‏ سورة النساء الآية رقم ٤۳‏ . 
() رواه البخاري برقم ۱۹۳ . 
(0) الرسالة ص‌۲۹-۲۸. 

. ۱١۱/١ البرهان‎ )۷( 


۰۸ 


المؤمنين كتاباً موقوتاً)'» وقال: واقيموا الصلاة وآتوا الزكاةي"» وقال: 
«(واتموا الحج والعمرة ي . 


ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننهاء وعدد 
الزكاة ومواقیتهاء وکیف عمل الحج والعمرة. وحیث یزول هذا ويثبت» وتختلف 
سننه وتأتفق» ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة. 


-٤‏ الأخبار الصحيحة التي لا ذكر لمقتضياتها في كتاب الله تعالى» وإنما 
متعلقها من الكتاب قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا» . 

-٥‏ القياس المستنبط مما ثبت في الكتاب والسنة". 


بعد هذا قال الجويني : فهذه مراتب البیان عنده» فکأنه رضی الله عنه آثر ارتباط 
البيان بكتاب الله تعالى من كل وجه"» وقد تعقب أبو بكر بن داود الظاهري 
الشافعي فقال: أغفل الشافعي في المراتب الإجماع»وهو من أصول الأدلة 
الشرعية“. واعترض عليه أيضاً إهمال قول المجتهد إذا انقرض عصره» وانتشر من 
غير نكير"» وقد أجاب عن هذا الزركشي في البحر فقال: إنما أهملهما الشافعي 
لأن كل واحد منهما إنما يتوصل إليه بأحد الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي 
لأن الإجماع لا يعد إلا عن دليلء فإن كان نصاً فهو من الأقسام الأولء وإنْ كان 


(1) سورة النساء الآية رقم ٠١١‏ . 

(۲) سورة البقرة رقم ٤۳‏ . 

(۳) سورة البقرة رقم 1۹٩‏ . 

."١ص الرسالة‎ )٤( 

. ۳۳-۳۲ البرهان ١/١١۲-۱١٠١ء والآية رقم ۷ من سورة الحشر» والرسالة ص‎ )٥( 
. ٠۷۲ص والرسالة ص٤۳ - فما بعدهاء وإرشاد الفحول‎ .١١۲/١ البرهان‎ )١ 
. ۱۹۲/١ البرهان‎ )۷( 

(۸) البرهان ۱۹۲/۱ . 

. ٠۷۲ص إرشاد الفحول‎ )٩( 


۹ 


استنباطاً فهو الخامسر. 


وبعد: تلك هي أنواع البيان عند جمهور أهل العلم. وبعد هذا نورد الأمور 
التالية: 


١-الأنواع‏ عند ابن حزم ثلاثةء وعند الجمهور خمسة كما تقدم. 
۲- يوافق ابن حزم الجمهور في الأمور التالية : 

. بيان التقرير [التأكيد]‎ -١ 

۲- بيان التخصيص . 

بيان :الاستتاء. 
۳- يخالف ابن حزم الجمهور في الأمور التالية : 

-١‏ تقييد المطلقء وتفصيل المجمل. 

۲- بيان النسخ . 

۳- بيان القياس . 

-٤‏ بيان الضرورة. 

بهذا ننتهي من بحث أنواع البيان عند ابن حزم والجمهور» والحمد لله رب 
العالمين . 

د- أقسام القرآن من ناحية البيان : 

قسم ابن حزم القرآن من حيث البيان إلى الأقسام التالية : 


-١‏ قسم بين بذاته من غير حاجة إلى بيان آخر من داخله أو من السنة. 


. طبعة الكتبى‎ ۹٤-۹۳ البحر المحیط جا ص‎ )١( 
ص : بي‎ 
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۲- قسمٌ مجملٌ بينه القرآن نفسه. 
-٣‏ قسم بينته السنة. 
وبعد ذكر هذه الأقسام لا بد لنا من توضيحها بالأمثلة كما يلي : 


١-القسم‏ الأول: القسم الببّن بنفسهء يقول العلامة أبو زهرة رحمه الله : والقسم 
البيّن بنفسه الذي لا يحتاج إلى بيان في القران الكريم كثيرٌ جداء فبعض القصص 
القرانية واضحة بينة بحوادثها وغيرهاء بل بعضه عند ابن حزم لبيانه الكامل مبين 
للسنة نفسها". ومن أمثلة هذا يقول ابن حزم : وقد أجمل عليه السلام قوله: أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله : ثم فَسَرَ الله تعالى ذلك وبينه بقوله في 
سورة براءة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم ي . 


۲-القسم الثاني: وهو المجمل الذي بين في القرآن: يقول ابن حزم: وقال 
تعالى مخبراً عن القرآن تبياناً لكل شيء) فصح بهذه الآية أنه تكون ايه متلوةء 
بياناً لأخرى» ولا معنى لأنكار هذاء وقد وجد» فقد ذكر تعالى الطلاق مجملآ ثم 
سره في سورة الطلاق وبين“ 

۳- والقسم الثالث: وهو ما بينته السنةء يقول ابن حزم: كقوله تعالى: 
(وآتوا الزكاة)“ فبين رسول الله َة ماهية هذه الزكاة المأمور بإيتائها دون أن 
يخرج من لفظ الزكاة شيثاًء وكذلك ما سر عليه السلام من صفات النكاح والحج 


. ابن حزم لأبي زهرة ص۳۱۲‎ )١( 

۲۲) ابن حزم ص۳۱۲ . 

. ۲۱۲/۱ رواه البخاري في صحیحه ۱۲/۱ ومسلم في صحیحه‎ (r 
. سورة التوبة الآية رقم‎ )٤ 

الأحکام ۸۲/۱. 

۷) سورة النحل الآية رقم ۸۹. 

۷) الأحکام ۸۲/۱. 

۸) سورة البقرة الآية رقم ۸۳. 


وغير ذلك . 

ھ- أقسام البيان من ناحية وضوحه: 

يقسم ابن حزم البيان من ناحية وضوحه للناس إلى نوعين هما : 

ا ان چا -٣‏ بيان خفي . 

ویشرح هذا بقوله: والبيان مختلف في الوضوح» فيكون بعضه جلياً وبعضه 
خفياًء فيختلف الناس في فهمه» فيفهمه بعضهم› »> ويتأخر بعضهم عن فهمه» كما 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إلا أن يؤتى الله رجلا فهماً في ديه" . وکما 
تعذر على عمر رضي الله عنه -وهو الغاية في العلم بنص النبي بي على ذلك فيه- 
قهم آية الكلالة فمات وهو يقر آنه لم يفهمهاء وفهمها غیره من الصحابة رضي الله 
عنهم» وانتهره عليه السلام» وأخبره بأنها بينة يكفي من فهمها الآية التي نزلت في 
الصيف" وكما عرض لعدي في توهمه أن الخيط الأبيض والأسود من خيوط 
الناس حتى زاده الله تعالى بياناً في أن ذلك من الفجر. وقد اكتفى غير عدي 
بالآية نفسهاء وعلم أن المراد الفجر. 

وکما توهم این آم مکتوم آنه ملومٌ في تأخره عن الغزو» فزاده الله اا باستفناء 
أولي الضرر“. وقد اكتفى غير ابن أم مكثوم بسائر النصوص الواردة في رفع 
الحرج» وأنه لا حرج على مريض ولا أعمى» وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. 


بهذا ننتهي من بحث أنواع البيان القراني عند ابن حزم بعد تلك الجولة السابقة 
التي قارنا فيها رأيه برأي غيره كما تقدم» والحمد لله رب العالمين . 


.۸٠/١ الأحكام‎ )( 

(۲) رواه البخاري رقم .۳۰٤١‏ 

(۳) رواه ابن راهوية وابن مردویه عن عمر كما في الدرر .۷٥٤/۷٥۳/۲‏ 
() رواه البخاري برقم ٤٥٤١‏ . 

() رواه البخاري برقم ٤0٩۲‏ . 

.۸۸/١ الأحكام‎ )( 


£ رأیه في وجود المجمل في القرآن : 
هذه مسألة مهمة لها تعلق بتفسير اين حزم» وتدور حول وجود الإجمال في 


کتاب الله عز وجل وعدمهء ولا بد قبل الولوج فيها من بيان معنى المجمل في اللغة 
والاصطلاح» وهذا ما نذکره كما يلي : 


: فى اللغة‎ -١ 


قال الفيومي في المصباح: وأجملتٌ الشيءَ جمعته من غير تفصيل . 


۲- في الاصطلاح : 
عَرّف أهل العلم المجملء وكان من تعريفاتهم له ما يلي : 


-١‏ قال الإمام الرازي: هو ما أفاد شيئاً من جملة أشياء. هو متعين في نفسه» 


وا ۴ لا یعنه 8 


-٣‏ وقال العلامة الآمدي : ماله دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على 


الآخر بالنسبة إليه". 


-٣‏ وقال ابن اللحام : اللفظ المتردد بين محتملين فصاعداً على السواء. 


معنى المجمل عند ابن حزم 
قال ابن حزم : والمجمز : لفظ يقتضي تفسيراً يؤخذ من لفظ آخر 


- وقوع المجمل في کتاب الله : 
اختلف العلماء وفي وقوع الإجمال في كتاب الله على الأقوال التالية : 


(» 
(0 
( 
(£) 
(o) 


. ١٠١/١ المصباح‎ 


المحصول ۱١۳١/۳‏ . 
الاحكام للآمدي ج ص. 


مختصر ابن اللحام ص۱۲۱ . 
الاحكام ٤۲/١‏ . 
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١-القول‏ بجواز وقوعه في کتاب الله .تعالی» وکلام رسوله کل . 


وهذا قول الجماهير من أهل العل“. وإليك شذرة من نصوص آهل العلم في 
هذا: 


الله 


0) 
( 
(r) 
(4) 
(6) 
(» 


قال الرازي: يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالى» وكلام رسوله لز" . 
وقال الوكاني: اعلم أن الإجمال واقع في الكتاب والسع. 

۲- القول بمنع وقوعه في القرآن: وهذا مذهب داود بن علي الظاهري'“ . 
قال أبو بكر الصيرفي: ولا أعلم أحداً.أبى هذا غير داود الظاهري. 

دليل القائلين بوقوعه: 

استدل القائلون بوقوع الإجمال في كتاب الله بما يلي : 

-١‏ وقوعه في الآيات المتلوة. 

هذا ما وقفت عليه من دليل للقائلين بوقوع الإجمال في كتاب الله . 

دليل القائلين بعدم وقوعه : 

استدل من أنکر وقوع الإجمال في كتاب الله بما يلي : 


١-بأن‏ الكلام إما أن يذكر لاإفهام أو لا للفهام» والثاني عبث غير جائز على 
تعالىء والأول: إما أن يكون قد قرن بالمجمل ما يبينه. أو لم يفعل ذلك 


الإرشاد ص۱1۸ والإتقان ۱۸/۲ . 

. ۱١۸/۳ المحصول‎ 

الإرشاد ص۱۹۸ . 

التحبیر ص۳١٠.‏ والاتقان ۱۸/۲ والإرشاد ص۱۹۸ . 
الإرشاد ص۱۱۸ . 

. ٠١۸/۳ المحصول‎ 


MNE. 


والآول تطويل من غير فائدةء لآن التنصيص عليه أسهل وأدخل في الفصاحة من 
ذكره باللفظ المجملء ثم بيان ذلك المجمل بلفظ آخر. 

-٣‏ وأيضاً: فيجوز أن يصل الإنسان إلى ذلك المجمل قبل وصوله إلى ذلك 
البيان» فيكون سبباً للحيرة وإنه غير جائز . 

۳- والثاني: باطل لأنه إذا أراد الإفهام مع أن اللفظ لا يدل عليه. وليس معه ما 
یدل علیه کان تکلیفاً ہما لا یطاق» وإنه غير جائ" . 

هذه أدلة منكري وقوع الإجمال في القرآن فيما وقفت عليه» والحمد لله رب 
العالمين . 

الرد على هذه الأدلة: 

رَد الإمام الرازي على أدلة القائلين بإنكار وقوع الإجمال في القرآن» وكان رده 
كما يلي : 

. إن هذا الكلام ساقط عنّاء لأنً عندنا يفعل الله ما يشاء» ويحكم ما يريد“‎ -١ 

۲- وعند المعتزلةء فلا يبعد أن يكون في ذكره باللفظ المجمل»ء ثم أرداف ذلك 
المجمل بالبيان - مصلحة لا يطلع عليهاء ومع الاحتمال لا يبقى الق 0 

الرأي الراجح : 

وبعد هذا فإن الرأي الذي نرجحه هو قول من قال بوقوع الإجمال في كتاب الله 
تعالى . وذلك لقوة مأخذهء والله أعلم. 


. ٠٣۹۹-۱٥۸ /۳ المحصول‎ )۱( 
. ٠١۹/۳ المحصول‎ )۲( 
.٠١۹/۳ المحصول‎ )۳( 
.٠١۹/۳ المحصول‎ )9( 
. ۱٥۹/۳ المحصول‎ )۵( 
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رأي ابن حزم في وقوع الإجمال: 

ابن حزم مع القائلين بوقوع الإجمال في كتاب الله تعالی» يقولٍ ابن حزم رحمه 
الله تعالی : والبيان هو بالكلام» فإذا تلاه النبي ب فقد بينهء ثم إن کان مجملاً لا 
يفهم معناه من لفظه بينه حينئزٍ بوحي يوحى إليه إما متلواً أو غير متلؤ. . كما قال 
تعالى : فإذا قرآناه فاتبع قرانه» ثم إن علینا بیانه ن74 . 

فهو إذن مع الجمهور من أهل العلم» ولیس مع داود الظاهري كما نص في 
عبارته التي نقلناها آنفاًء وبهذا نتتهي من هذه المسألة بعون الله تعالى. 

: المصادر التي يُستَمَدٌ منها التفسير‎ -٠ 

حدد الإمام ابن حزم المصادر التي يستمد منها تة تفسير القرآن الكريم» ولا بد لنا هنا 
من معرفة رأيه أولاء ثم معرفة رأي غيره من أهل العلم» وهذا ما نذکره كما يلي : 

: مصادر التفسير عند ابن حزم رحمه الله تعالى‎ -١ 

قول ابن حزم : : ولا يجوز أن يفسر كلام الله تعالی إلا بکلامه» أو بکلام رسول 
الله کیا أو بلغة العرب التي أخبر الله تعالى أنها أنزل القرآن بهاء وباليقين الذي لا 
شك فيه أنه مراد الله تعالو". 

فالرجل قد حدد مصادر التفسير عنده بما ذكر هناء وما عدا ذلك فقد نفاهء 
فقال: وأما بالظنون وما لا برهان عليه فمعاذ الله من هذا . 

المصادر التي يستمد منها التفسير عند غير ابن حزم : 

حدد علماء التفسير المصادر التي يستمد منها التفسير» وقد کان ما حددوه 


. ٠۹ سورة القيامة الآية رقم‎ )١( 
.۸۲/۱ الأحکام‎ )( 
. ۲۸۸/۸ المحلی‎ )۳( 
.۲۸۸/۸ المحلی‎ )٤( 
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کما يلي : 

-١‏ قال الإمام جلال الدين السيوطي: قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب 
العزيز طلبه أولاً من القرآن» فإن ما أجمل في مكانٍ فُسَرَ في مكان آخر» فإن أعياء 
ذلك طلبه في السنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» فإن لم يجده في السنة رجع 
إلى أقوال الصحابةء فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند 
نزوله» ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح› فإن لم 
يجد عن أحد من الصحابة رجع إلى أقوال التابعين. 

- ذكر الإمام الراغب الأصفهاني العلوم التي لا بد منها للمفسرء وهي : 

-١‏ معرفة الألفاظ : وهو علم اللغة. 

- مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض» وهو الاشتقاق. 

۴- معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتصاريف والإعراب» وهو النحو. 

-٤‏ ما يتعلق بذات التنزيل» وهو معرفة القراءات. 


-٠٥‏ ما يتعلق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات» وشرح الأقاصيص التي تنطوي 
عليها السور من ذكر الأنبياء عليهم السلام والقرون الماضية» وهو علم 
الآثار والأخبار. 


1- ذكر السنن المنقولة عن النبي عليه السلام» وعمن شهد الوحي مما اتفقوا 
عليه» ومما اختلفوا فيه» مما هو بيان المجمل» أو تفسير لمبهم المنباً عنه 
بقوله تعالى: وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُرّل إليهم) وبقوله 
تعالى : (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) وذلك علم السنن. 


() التحبیر ص٩۰٥۱‏ والإتقان ۲/ ۱۷١-۱۷۵‏ بحذف يسير. 
0( سورة النحل الآية رقم ٤٤‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية رقم .٠١‏ 


۷ معرفة الناسخ والمنسوخء والعموم والخصوص. والإجماع والاختلافء 
والمجمل والمُفكرء والقياسات الشرعية» والمواضع التي يصح فيها 
القياس» والتي لا یصح› وهو علم آصول الفقه. 
۸-أحكام الدين وادابه» وآداب السياسات الثلاث التي هي سياسة النفس 
والأقارب والرعية» مع التمسك بالعدالة فيهاء وهو علم الفقه والزهد. 
٩-معرفة‏ الأدلة العقليةء والبراهين الحقيقية» والتقسيم والتحديد» والفرق بين 
المعقولات والمظنونات وغير ذلك» وهو علم الكلام. 
١٠-علم‏ الموهية. 
هذان نقلان معبران عن مصادر استمداد التفسير عند الجماهير من آهل العلمء 
أحدهما مجملء والآخر مفصلء وعند النظر في هذين النصين» ومقارنة ما ذكر 
فيهما بكلام أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى في مصادر استمداد التفسير يبدو لنا 
ما يلي : 

-١‏ يشترك ابن حزم مع الجمهور في استمداد التفسير من القرآن الكريم» والسنة 
المشرفة واللغة العربية التي نزل بها القرآن. 

۲- يخالف ابن حزم الجمهور في استمدادهم التفسير من الأمور التالية : 

-١‏ تفسير الصحابة: ذلك لأنه عنده من باب مذهب الصحابي» وهو لا يحتج به 
كما هو مقرر في كتبه الأصولية . 

۲- تفسير التابعين: فهو لا يرى حجة في قول التابعي في دين الله عز وجل . 

۳- علم الأخبار والآثار. 


(۱) مقدمة تفسیر الراغب ص٤۹-٥٠.‏ 


٥-علم‏ أصول الفقه. 

٦-علم‏ الكلام. 

۷-علم الموهبة. 

وتدخل بعض هذه المسنائل عنده قي باب الظنون التي لا يقبلها ويستعيذ منها. 

۴- وحتى في المصادر التي يقول بهاء فإنه يشترط اليقين الذي لا شك فيه في 
عتبار هذا هو مراد الله عر وجل . 

-٤‏ يحيط ابن حزم التفسير بسياج محكم يمنع من دخول إلقاءات تلك العلوم 
لتي ذكرت على علم التفسيرء وذلك عبر التكلفات الزائدة في الاستنباطء 
رالإلزامات العقلية التي تنتقل من علم الكلام وغير ذلك. 

-٦‏ رأيه في التفسير بالرأي: 

لا بد لنا من معرفة رأي ابن حزم في التفسير بالرأي» وذلك ضمن مدخلنا إلى 
لفسیره» ولذا ل بد لا من التعريف بالتفسير ٻالرأي» وحکمه عند ابن حزم وسواه 
بن أهل العلم» وهذا ما نعرض له كما يلي: 

: معنى التفسير بالرآي‎ -١ 

ذكر أهل العلم عدة تعريفات للتفسير بالرأي نذكر منها ما يلي : 

-١‏ قال الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى : فالتفسير بالرأي عبارة عن 
نفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القولء 
رمعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتهاء واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي . 
روقوفه على أسباب النزول ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن» وغير ذلك 
بن الأدوات التي يحتاج الها المق؟. 
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۲- وعرفه العلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله بقوله: تفسير القرآن بالرأي 
أي : بالنظر المجرد الذي لا يخالف اللغةء بل يستعين بمناهجهاء ولا يخالف السنة 
بل يعتمد على الصحيح من أسانيدها إن صحت عنده» ولا يناقض تفسير الصحابة 
المأثور» ولا أسباب النزول التي صحت بسند صحیح''. 

-٣‏ وعرفه الشّيخ مناع القطان بقوله: هو ما يعتمد فيه المفسر في بيان المعنى 
على فهمه الخاص» واستنباطه بالرأي المجرد" . 

وبعد: هذه بعض تعريفات أهل العلم للتفسير بالرأي» ويمکننا بعد هذا أن نقول 
إن التفسير بالرأي هو : التفسير بالاجتهاد لمن تحصلت فيه أداته . 


حكم التفسير بالرأي: 


احتلف العلماء في حكم التفسير بالرأي» وقد كان لهم فيه الأقوال التالية : 
(r)‏ 


١-القول‏ بحرمة التفسير بالرأي» وهذا قول كثير من أهل ١‏ »> ومن 
ھۇلاء: 


١-الإمام‏ تقي الدين بن تيمية الذي يقول: فأما تفسير القران بمجرد الرأي 
)£( 
فحرام . 


-٣‏ والإمام ابن كثير الذي يقول: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرا. 


-٣‏ والإمام السيوطي الذي يقول: ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي 


. ٥٠١ص المعجزة الكبرى‎ )١( 

(۲) مباحث في علوم القران ص۱٣٠۴.‏ 

(۳) انظر مناهل العرفان ٠۲/۲‏ وتفسير النصوص ص٠۲‏ فما بعدهاء والتفسير والمفسرون» 
۲ فما بعدهاء ومباحث في علوم القرآن ص٠١۴٠‏ ودراسات في التفسير للدوري 
ص ٤۹-٤۲‏ . 

. ١١١/١ دقائق التفسير‎ )٤( 

.1 تفسیر ابن کثیر‎ (٥) 


2 


الاجتهاد من غیراصل :و 

e -۲ 

وقد ذهب إليه جملة من أهل العلم» ومن هؤلاء: 

١-الإمام‏ محمد بن جرير الطبري الذي يقول: وهذه الأخبار شاهدة لنا على 
سحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل آي القرآنء الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان 
سول الله اء أو بنصبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه» بل القائل 
ی ذلك برأیه وات أصاب فمخطىء فیما کان من فعله بقیله فيه برأیه» لن إصابته 
بست إصابة موقن آنه محق» وإنما هو إصابة خارص وظان. والقائل في دين الله 
الظن قائل على الله ما لم يعلم» a OS RS a‏ 
قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطنء والإثم والبغي بغير 
لحق» وأن تشركوا باله ما لم ینزل به سلطاناًء وأن تقولوا على الله ما ا 
القائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله ية الذي جعل 
له اليه بیانه» قائل بما لا يعلم» »> وإن وافق قبله ذلك في تأویله ما اراده الله به من 
عناه» لأن القائل فيه بغير علمء قائل على الله ما لا علم له به" . 

۲- والإمام الغزالي الذي يقول بعد توجيه الأخبار الناهية: وجاز لكل واحد أن 
ستنبط من القران بقدر فهمه وحَدَ عقله". 


۳ والعلامة الكافيجي الذي يقول: وأمّا التفسير بالرأي فيما يحتاج الناس إلى 
حرفة ما يتضمنه اللفظ من وجوب الاعتقادء والعملء فأمر ورد الشرع بإيجابه» 
ضلا عن الجوازء فلا يجوز أن يرد النهي عنه» والله أعلم““ وسوى هؤلاء من أهل 


') الإتقان ۲/ 1۱۷۹ء وإنما مثلنا بهؤلاءء وإلا فهناك سوى هؤلاء وقد نصوا على حرمة التفسير 
بالرأي» ولا يتسع المقام لذكرهمء والله أعلم . 

1) تفسير الطبري .۳٠/۱‏ 

1) الإحیاء ۲۹۰/۱ 

؛) التیسیر ص١٤٠‏ . 
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العلمء ولا يتسع المقام لذكرهم. 
۳-القول بالتفصيل: فيجوز التفسير بالرأي المحمود» ويحرم .التفسير بالرأي 
المذموم» وهذا قول جماعة من أهل العلمء ومن هؤلاء: 

-١‏ الإمام الراغب الأصفهاني الذي يقول: وذكر بعض المحققين أن المذهبين 
هما الغلو والتقصير» فمن اقتصر على المنقول إليه» فقد ترك كثيراً مما يحتاج إليه» 
ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه» فقد عرضه للتخليط»ء ولم يعتبر حقيقة قوله 
تعالى : «ليدبروا آياتهء وليتذكر أولو الألباب ي“ . 

۲- العلامة الشيخ الزرقاني رحمه الله : حيث يقول: ويمكن أن يجعل الخلاث 
لفظياً بان يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي على التفسير بالرأي المستوفي 
لشروطه الماضية» فإنه يكون حينئذ موافقاً لكتاب الله وسنة رسوله يلل وكلام 
العربء وهذا جائز ليس بمذموم ولا منهي عنهء ثم يحمل كلام المانعين للتفسير 
بالرأي على ما فقدت شروطه السابقةء فإنه يكون حينئذ مخالفاً للأدلة الشرعية 
واللغة العربية» وهذا غير جائز بل هو محط النهي» ومصب الذه" . 

۳- والشيخ محمد حسین الذهبي رحمه الله حيث يقول: ولبيان ذلك نقول: 
الرأي قسمان: قسمٌ جار على موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول» مع موافقة 
الكتاب والسنة»› ومراعاة سائر شروط التفسير» وهذا القسم جائز لا شك فيه»› وعليه 
يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي» وقسم غير جار على قوانين العربية» ولا 
موافق للأدلة الشرعية» ولا مستوف لشرائط التفسير»ء وهذا هو مورد إلنهي»› ومحط 
الذم“. وسواهم. 

وبعد: فهذه مذاهب أهل العلم فيي حكم التفسير بالرأي. 

)0( سورة ص الاآیة رقم ۲۹. 
(۲) مقدمة تفسير الراغب ص٤٠.‏ 


(۳) مناهل العرفان ٥۸/۲‏ . 
)٤(‏ التفسير والمفسرون .۲٠٤/۱‏ 


۲۲ 


الأدلة : 

ذكر كل من المانعين والمجيزين أدلة لقولهمء ولا بد لنا من ذكر أدلة كل فريق 
منهم؛ وهذا ما نذکره کما يلي : 

: أدلة المانعين‎ -١ 

استدل القائلون بحرمة التفسير بالرأي بالأدلة التالية : 

-١‏ قول الله تعالى: ولا تقفٌ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولفك کان عنه مسؤولا»° . 

۲- قول الله تعالی: ون تقولوا على الله ما لا تعلمون). 

-٣‏ وقوله تعالى : لتبيّن للناس ما نزل إليهم). 

وفي وجه الاستدلال بالآيتين الأوليين قالوا: إن التفسير بالرأي قول على الله بغير 
علم» والقول على الله بغير علم منهي عنه» فالتفسير بالرأي منهي عند“ . 

وفي وجه الاستدلال بالآية الثالثة : قالوا: أضاف البيان إليه“ فعلم أنه ليس 
لغیره شيءَ من البيان لمعاني القرآن. 

٤-عن‏ ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب ومن قال في القرآن 
برأیه» فليتبواً مقعده من النار". 


(1) سورة الإسراء الآية رقم .۳١‏ 

(۲) سورة الأعراف الآية رقم ۲۳. 

(۳) سورة النحل الآية رقم .٤٤‏ 

(4) التفسير والمفسرون .۲٥٠٦/۱‏ 

(۵) الإتقان ۱۷۹/۲ . 

.۲١۷/۱ التفسیر والمفسرون‎ )١( 

(۷) رواه الترمذي برقم ۲۹۵/ .. والطبري في تفسیره ج۱ ص٤٣‏ 


۴ 


٣۵-عن‏ جندب رضي الله عنه قال: قال ارسول الله : من قال في القرآن برأیه 
قاصاب» فقد أخطا“. 

٦-ما‏ ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار التي تدل على أنهم كانوا يعظمون 
تفسير القرآن» ويتحرجون من القول فيه بآرائه. 

أدلة المجيزين : 

استدل من أجاز التفسير بالرأي بالأدلة التالية : 

. قول الله تعالى : «أفلا يتدبرون القرآن آم على قلوب اقفالهاي"‎ -١ 

۲- وقول الله تعالى: كتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو 
الألبابي, 


۴- وقوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم )ي . 
ووجه الدلالة من هذه الآيات أنه تعالى حث في الآيتين الأوليين على تدبر القرآن 
والاعتبار بآیاتهه والاتعاظ بعظاته» كما دلت الآية الأخيرة على أن في القرآن ما 
يستنبطه أولو الألباب باجتهادهم» ويصلون إليه بأعمال عقولهم» وإذا كان الله قد 
حثنا على التدبر» وتعبدنا بالنظر في القرآن» واستنباط الأحكام منه» فهل يعقل أن 
یکون تأویل ما لم یستأثر الله بعلمه محظوراً على العلماءء مع أنه طريق العلم 
وسبيل المعرفة العظةء لو كان ذلك لكنا ملزمين بالاتعاظ والاعتبار بما لا يفه 


0 رواه أبو داود برقم ۳٠٣۲‏ والترمذي برقم ۲۰٤٢‏ والطبري .٣٤/۱‏ 
۲) التفسير والمفسرون ۲٠١/۱‏ وفضائل القرآن لاأبي عید ص‌۲۲۹/۲۷. 
(۳) سورة محمد الآية رقم .۲٢‏ 
)٤(‏ سورة ص الآية رقم ۲۹. 
() سورة النساء الآية رقم ۸۳. 
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ولما توصانا لشيء من الاستنباط» ولما فهم الكثير من كتاب الله تعالى. 


۲-قالوا: لو كان آلتفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزاًء ولتعطل 
كثير من الأحكام» وهنا باطلّ بين البطلانء وذلك لأن باب الاجتهاد لا يزال 
مفتوحاً إلى اليوم أمام أربابه» والمجتهد في حكم الشرع مأجور أصاب أو 
ا ب لم يفسر كل آيات القرآنء ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من 
حکاء. 


-٣‏ ما ثبت من آن الصحابة رضوان الله عليهم - قرؤوا القرآنء واختلفوا في 
تفسيره على وجوه» ومعلومٌ أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي 
بي إذ أنه لم يبين لهم كل معاني القرآنء بل بّن لهم بعض معانيه» وبعضه الآخر 
توصلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهادهم» ولو كان القول بالرأي في القرآن محظورا 
لكانت الصحابة قد خالفت» ووقعت فيما حرم الله» ونحن نعيذ الصحابة من 
المخالفة» والجرأة على محأرم اش" . 


-٤‏ إل النبي بي دعا لابن عباس رضي الله عنهماء فقال في دعائه له: اللهم فقهه 
في الدين» وعلمه التأويل“» فلو كان التأاويل مقصوراً على السماع والنقل 
كالتنزيل» لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء» فدل ذلك على ألّ 
التأويل الذي دعا به الرسول ي لابن عباس أمر آخر وراء النقل والسماع» ذلك هو 
التفسير بالرأي والاجتهاد وهذا بين لا إشكال في . 


وبعد: هذه أدلة المجيزين للتفسير بالرأي فيما وقفت عليه . وأرجو أن أكون قد 
تحريت المنهجية فيما أوردت» والحمد لله رب العالمين . 


(۱) التفسیر والمفسرون ۰۲۱۲/۱ والإحیاء ۲۹۰/۱. 

(۲) التفسیر والمفسرون ۱/ ۱۲٦۲ء‏ والإحیاء ۲۹۰/۱. 

(۳) التفسیر والمفسرون ۲٦۳-۲٦۲/۱‏ والإحیاء ۱/ ۲۹۰ . 
)٤(‏ رواه ابن ماجه برقم ۱١١‏ وأحمد ۲۹۹/۱. 

() التفسیر والمفسرون ۰۲۱۳/۱ والإحیاء ۲۹۰/۱. 


Wo 


الرد على أدلة المانعين : 

رَد المجيزون للتفسير بالرأي على أدلة المانعين» وقد كانت ردودهم كما 
يلي: 

-١‏ أن القائل بالظن فيما لا يوجد عليه نص قاطع»ء ولا دليل عقلي» إنما يستند 
إلى علم من اله» أي: إلى دليل قطعي منه سبحانه على صحة العمل بهذا الظن 
كقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاي“ وکقوله صلی الله عليه وسلم ما 

معنا" [من اجتهد وأخطأً فله أجرء وإن أصاب فله أجران)". 


۲- نعم إن النبي ي مأمور بالبیان» ولکنه مات» ولم یبین کل شيء۰ فما ورد 
بيانه عنه صلى الله عليه وسلم ففيه الكفاية عن فكرة من بعده» وما لم يرد عنه ففيه 
حینئذ فكرة أهل العلم بعده» فيستدلون بما ورد بيانه على ما لم يرد. وال تعالى 
يقول في آخر الآية: (ولعلهم يتفكرون ي(“ . 

۳- وقد أجيب عن الحديثين بما يلي : 

-١‏ يحمل على التفسير بلا تحصيل آالاته من العلوم. 

- يحمل على تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 


-٣‏ يحمل على التفسير المقرر للمذهب الباطلء بان يجعل المذهب أصلاء 
والتفسير تابعاً له» فيزد إليه بأي طريق أمكن» وإن كان ضعيفاً. 


٤‏ - يحمل على التفسير أن مراد الله كذا على القطع من غير دليل. 


. ۲۸١ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.۷۳٣۲ رواه البخاري برقم‎ )۲( 
. ٥١/۲ مناهل العرفان‎ )۳( 

. ٤٤ سورة النحل الآية رقم‎ )٤( 
.۲٥۷/۱ التفسير والمفسرون‎ )( 


۱۹ 


-٥‏ ر على التفسي بالهوى”“. 

-٦‏ ويجاب عن حدیث جندب آیضاً بأنه لم تثیت صحته لأن من رواته سهیل بن 
أبي حزم» وهو متکلم فیه» قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي» وکذا قال 
البخاري والنسائي وضعفه ابن معين» وقال فيه الإمام أحمد: روى أحاديث 
منکرة" وقال فيه الترمذي: وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن 
بي حزم . 

۷- ويجاب عن تورع من تورع عن تفسير القرآن بما يلي : 

أ- إنما كان متهم ورعاً واحتياطاً لأنفسهم مخافة ألا يبلغوا ما كلفوا به من 


إصابة الحق في القولء وكانوا يرون أن التفسير شهادة على الله بأنه عنى 
باللفظ كذا وكذا» فأمسكوا عنه خشية ألا يوافقوا مراد الله عز وجل . 


ب- وكان منهم من يخشى أن يفسر القرآن برأيه» فيجعل في التفسير إماماً يبنى 
على مذهبه» ويقتفى طريقه» فربما جاء أحد المتأخرين» وفسر القران 
برأيه» فوقع في الخطاء ويقول: إمامي في التفسير بالرأي فلان من 
السلف. 

ج- إل احجامهم كان مقيداً بما لم يعرفوا وجه الصواب فيهء أما إذا عرفوا 
وجه الضواب» فكانوا لا يتحرجون من ابداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظْنٌ . 


د- إنما أحجم من أحجم لأنه كان لا يتعين لاحجابة لوجود من يقوم عنه في 
تفسير القرآن» بإجابة السائلء وإلا لكانوا كاتمين للعلمء وقد أمرهم الله 


') مفتاح السعادة ٠٤٤-٠٤۳/۲‏ والتفسير والمفسرون ۲٥۹-۲٥۸/١‏ والتحرير والتنوير 
٥-4‏ . 

) المیزان ٤۳۲/۱‏ وتهذيب التهذیب .٠٠١/٤‏ 

) التفسير والمفسرون ۲٠١-۲١۹/۱‏ ولمحات في علوم القرآن ص٤٠۱ء‏ نقلاً عن كتاب 
الباعث على الخلاص للعراقي ص۷٤٠/ ١۸‏ بتحقيق الدكتور الصباغ . 


۷ 


ببيانه للناس. 

هذه ردود المجيزين على أدلة المانعين فيما وقفت عليه» والله أعلم . 

الرأي الراجح: 

وبعد هذه الجولة التي استعرضنا فيها مذاهب أهل العلم في حكم التفسير 
بالرأي» وذكرنا أدلتهم» فإن الراجح في هذه المسألة فيما يبدو لي هو قول من قال 
بالتفصیل على ما سیق بیانه» والله تعالى أعلم . 

رآي ابن حزم في التفسير بالرآي: 

بين يدي رأي ابن حزم في التفسير بالرأي لا بد لنا من ٳيراد ما يلي : 


١-هاجم‏ أبو محمد بن حزم الرآي المجرد هجوماً عنيفاً في کتبه» ومن کلامه 
في هذا: ولا يحل لأحد الحكم بالرأي. 


۴- مراد ابن حزم بالرأي هو ما تخيلته النفس صواباً دون برهان» ولا يجوز 
الحكم به أصلاً. وعليه فقد رتب على هذا أن من أفتى بالرأي» فقد أفتى بغير 
علم» فقال: من أفتى بالرأي فقد أفتى بغير علم» ولا علم في الدين إلا القرآن 
والحديغ: 

٣‏ تقدمت بنا عبارته السابقة في مصادر - التفسير» ونعيدها هناء يقول ابن 
بلغة العرب التي أخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن بهاء وباليقين الذي لا شك فيه أنه 
مراد الله تعالى“. وهذه العبارة تحدد مصادر التفسير عنده وهى: -١‏ الكتاب 


(1) التفسير والمفسرون .۲٠۱/١‏ 
(۲) النبذة الكافية ص۸٥‏ . 

.٤٥/١ الأحكام‎ )۳( 

() ملخص إبطال القياس ص٦٥‏ . 
() المحلی ۲۸۸/۸. 


1۸ 


- السنة ۳- اللغة. 


-٤‏ يقصد بالتفسير بالمأثور: هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة 
اناً لمراد الله تعالی من كتا . 


-٥‏ عند مقارنة مصادر .التفسير عند ابن حزم بمعنى التفسير بالمأثور عند علماء 
مفسير» فإننا نجد أنه يدخل مصدران من مصادره في التفسير بالمأثور» وهما 
كتاب والسنةء بينما لا يدخحل المصدر الثالث فى التفسير بالمأثور» وهذا المصدر 
و اللغة. ٤‏ 


-تقدم بنا الكلام في التفسير بالرأي بأنه تفسير القرآن بالاجتهاد وبعد معرفة 
مفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه 
لالتها. . . إلى آخر"» وتقدم بنا الكلام في مصادر التفسير» ومنها علم اللغة 
غي يتفق في طلبه ابن حزم مع غيره. 


وبعد هذا: نقول: إن ابن حزم يقول بجواز التفسير بالرأي الجائز عند جمهور 
مفسرين» وهو التفسير القائم على المعرفة بلغة العرب التي نزل بها القرآن 
كريم» وباليقين الذي لاأ شك فيه أنه مراد الله تعالى. ويرى حرمة التفسير بالرأي 
غي لا يستند إلى لغة العرب» ولذا قال: وأما بالظنون»ء وما لا برهان عليه فمعاذ 
له من هذا“ . 

وبعد: فهذا رأي ابن حزم في التفسير بالرأي فيما توصلت إليه وفهمت عنهء 
معاذ الله أن نحمل الرجل ما لم يحتملء أو نقوله ما لم يقل» لكنها أمور جمعت» 
عبارات قالها الرجل فوصلنا منها إلى هذا الفهم عنه» والله أعلم. 


) مناهل العرفان .٠١/۲‏ 
') التفسیر والمفسرون ۲٥۵/۱‏ . 
) المحلی ۲۸۸/۸. 
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۷- تعريفه ببعض كتب التفسير وعلوم القرآن: 

عرف ابن حزم بعض كتب التفسير وعلوم القران» وهذه الكتب قد صنفها علماء 
من الأندلس»ء وقد كان تعريفه بها خلال ذكره لمحاسن الأندلس»ء والكتب التي 
عرف بها هي كما يلي : 

-١‏ تفسير بقي بن مخلد: 

قال ابن حزم في رسالة فضل الأندلس: وفي تفسير القرآن: كتابُ أبي 
عبد الرحمن بقي بن مخلدء فهو الكتاب الذي أقطع قطعاً لا أستثني فيه أنه لم يؤلف 
في الإسلام تفسیرٌ مثله» ولا تفسیر محمد بن جریر ولا غير . 

قلت: وكتاب بقي قد فقد» ولا يعرف عنه إلا وصفه في الكتب» والله 
المستعان. 


۲- أحكام القرآن: لابن آمنة الحجاري” . 
۴- أحكام القرآن: للقاضي أبي الحكم المنذر بن سعيد البلوطي. 


قال أبو محمد في رسالة فضل الأندلس: ومنها في أحكام القرآن: كتاب ابن آمنة 
الحجاري» وكان شافعي المذهب بصيراً بالكلام على اختياره» وكتاب القاضي أبي 


(1) هو: بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي» أحد الأعلام» صاحب التفسير 
والمسند» عدد شيوخه مئتان وأربعة وثمانون رجلاء وكان إماماً زاهداً صادقاً كثير التنور 
مجاب الدعوة» قليل المثل» بحرا في العلم» ولد سنة ١١ه‏ وتوفي سنة ١۲۸ه.‏ انظر 
طبقات المفسرين من ٤٤/٤٠١‏ وبغية الملتمس ص۲۲۹ وتذكرة الحفاظ ۲٠۹/۲‏ . 

(۲) رسائل ابن حزم ۱۷۸/۲ . 

(۳) هو عبد الله بن مطرق بن محمد المعروف بابن امنة» متحرر فقيه» ومن أهل قرطبة رحل 
إلى الشرق» ورجع إلى بلاده مات سنة ١٤۳ه‏ انظر معجم المؤلفين ٠١۴/١‏ . 

() منذر بن سعيد البلوطي: أبو الحكم: أديب نحوي خطيب فقيه» من القضاة» سمع 
بالأندلس» ورحل إلى مكة ومصرء وولي القضاء مات سنة ١١۳ه.‏ انظر تاریخ ابن 
القرطبي ۱٤۳/۱٤۲/۲‏ . 


الحكم منذر بن سعيدء وكان داودي المذهب» قوياً على الانتصار له» وكلاهما في 
أحكام القرآن غاية. 

: أحكام القرآن لقاسم بن أصبغ‎ -٤ 

فال ابن حزم : ولقاسم بن أصبغ هذا تاليف حسانٌ جداًء منها أحكام القرآن على 
أبواب كتاب إسماعيل وكلامه" . 

-٥‏ قال ابن حزم: ومنها كتاب الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء 
والحجة لكل منهما". 

وبعد: فهذه هي الكتب التي عرف بها ابن حزم فيما وقفت عليه» ويلحظ في 
هذه الكتب إنها قد ضاعت فيما ضاع من كتب السابقين» ولولا أن الله قيض ابن 
حزم لوصفهاء وذكرها للدارسين لما تسنى للدارسين معرفة شيء عنها. 

۸ التنبيه على بعض الإسرائيليات : 


نبه الإمام ابن حزم على بعض الإسرائيليات› ولا يفوتنا في هذه الدراسة 
المعقودة لجمع تفسيره أن ننقل كلامه في هذه المسألة» وقبل ذلك لا بد لنا من 
إيراد فكرة سريعة نعرّف فيها بمعنى الإسرائليات» وحكمها بين يدي كلامهء وهذا 
ما نذکره كما يلي :ٴ 

معنى الإسرائيليات : 


الإسرائيليات: جمع اسرائيلية» ويعنون بها القصة المنقولة عن بني 
إسرائير“. 


.1V4/Y (VY 
.V4/Y (Y: 
.174/ (r: 
. ٠٤١۴ص بحوث في أصول التفسير‎ )٤ 


۴4 


حكم رواية الإسرائيليات : 

نظر علماء التفسير إلى الإسرائيليات وحكم روايتهاء ولذا قسموها إلى عدة أقسام 
كما يلي : 

-١‏ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقادء فإنها على ثلائة 
آقسام : 

١-أحدها‏ ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 

- والثاني : ما علمنا کذبه بما عندنا مما یخالفه . 

۳- والثالك: ما هو مسكوت عنه ولا هو من هذا القبيلء ولا من هذا القبيل» 
فلا نؤمن به» ولا نکذبه» وتجوز حکایته لما تقد . قلت یقصد حدیث: بلغوا 
عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج . 

هذه لمحة سريعة عن حكم رواية الإسرائيليات"» نقدم بها لتنبيه ابن حزم على 
بعض الأخبار الإسرائيلية » ولنعطي القارىء الكريم فكرة» عن هذا الموضوع المهم 

التنبيه على بعض الإسرائيليات : 

نبه ابن حزم على بعض الأخبار الإسرائيلية» وقد كان ما نبه عليه كما يلي : 

-١‏ قال عن قصة دعاء موسی وهارون» وتسمیتهما داعیین : وفي هذا الاحتجاج 
من الغثاثة والبرد والسقوط والمجاهرة-بالقبيح ما فيه» لأنه يقال له قبل كل شيء: 


. ١٠١/١ مقدمه في التفسير لابن تيمية ضمن دقائق التفسير ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري برقم .۳٤٠۱‏ 

(۳) للإستزادة ينظر: دقائق التفسير 1٠٤/١‏ والتفسير والمقسرون ۱۸٠-١۹١/١‏ وبحوث فی 
أصول التفسیر ص۷٤۲-۱١٠‏ وغيرها. 


۳۴۲ 


بن آخجبرك أن موسی عليه السلام دعا ولم يؤمن؟ وآن هارون أَمَنَ ولم يدع؟ وهذا 
ثيء إنما قاله بعض المفسرين بغير إسناد إلى النبي ية ومثل هذا لا يؤخذ إلا عن 
النبي َة أو عن كافة تنقل عن مثلها إلى ما هنالك» فمن فاته هذان الوجهانء فقد 
فاته الحق» ولم يبق بيده إلا المجاهرة بالكذب» وأ يقفو ما ليس له به علم» أو 
ان يروي ذلك عن إبليس الملعون» فإنه قد أدرك لا محالة تلك المشاهد كلها إلا 
آنه غير ثقة. 


- وقال عن قصة قتيل بني إسرائيل» وكلامه بعد ضربه ببعض البقرة: وهذا ليس 
في نص القرآن» وإنما فيه ذكر قتل النفس والتداري فيهاء وذبح البقرة وضربه 
ببعضهاء وكذلك يحي الله الموتى» فمن زاد على ما ذكرنا في تفسير هذه الآية» 
فقد كذب وادعى ما لا علم لديه» فكيف أن يستبيح بذلك دماً حراماً» ويعطي مدعياً 
بدعواه» وقد حرم الله تعالى ذلك. فمن أعجب ممن يحتج بخرافات بني إسرائيل 
التي لم تأت في نصِ» ولا في نقل كافة› ولا في خبر مسند إلى رسول الله ما في 
مثل هذه العظائم . هذا مع أن تلك الخرافة ليست في ذكر ا اس ولاه لا 
يحلف في القسامة إلا اثنان فصاعداًء فهذه الزوائد من أين أخرجت 

-٣‏ ويقول أيضاً عن قصة بقرة بني إسرائيل: وهذه مرسلات» وموقوف لو أتت 
فيما أنزل علينا ما جاز الاحتجاج بها أصلاء فكيف فيما آنزل على غيرنا بها وليس 

في القرآن نص بشيء مما ذكر في هذه الأخبار أكثر من أنهم تداروا في نفس مقتولة 
منهم» فأمرهم عز وجل أن يذبحوا بقرة» فيضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتی» 
ویریکم آیاته لعلکم تعقلون» ولم يقل تعالى ف فى القرآن إن الميت قال: فلان قتلني› 
ولا إنه صدق فى ذلك»› ولا إنه آقید به» وکل من زاد على القرآن شيئاً بغير نص من 
الرسول عليه السلامء فقد أتى عظية". 


. ٠١١/۹ الأحکام‎ )۱( 
E1 /o الأحكام‎ () 
.111-110 /0 الأحكام‎ () 


را 


٤-زيقول‏ عن قصة هاروت وماروت: وذلك من نحو ما ذكر فيها ال ملكين 
زنياء .وقتلا النفس التي حرم الله تعالى وشربا الخمرء وقد نزه الله تعالى الملائكة 
عن ذلك» وأن الزهرة كانت زانية فمسخت كوكباً مضيثاً يهتدى به في البر والبحرء 
حتى أدت هذه الروايات الفاسدة بعض أهل الإلحاد إلى أن قال لو كان هذا لما 
بقيت محصنةء إلا زنت لتمسخ كوك . 

-٥‏ وقال عن قصة حكم سليمان بين المتخاصمين: هذا مما اخحتلف فيه فادعى 
قوم فيها دعاوی من أن سليمان عليه السلام كلف أصحاب الغنم جبر ما أفسدت من 
الزرع أو الكرم ليله وهذا باطلٌ لأنه ليس ذلك في الآيةء ولا صح عن النبي اة 
وإنما ذكر في بعض التفاسير التي لا تصعح" . 

- وقال عن قصة هم يوسف بامرأة العزيزء والتي ذكر فيها أن يوسف عليه 
السلام قعد من امرأة العزيز مقعد الرجل من امرأته» وقد نزه الله تعالى أنبيائه عن 
ذلك وھذا کثیر جد" . 

وبعد: فهذا ما وقفنا عليه من تنبيه أبي محمد بن حزم على رواينات 
إسرائيلية يذكرها أهل التفسير» وبيان بطلانهاء وبهنذا ننتهي من القواعد 
والفوائد التي جعلناها مقدمة لما وقفنا عليه من تفسيره» لتكون هذه مدخلا إلى 
تفسيره» وذلك بقصد لفت النظر إلى علوم هذا الرجل الموسوعي» وتلك 
الشخصية العلمية المظلومة التي ما أحسن كثير من الباحثين التعامل معها کما 
يجب أن يتعامل به مع العلماءء ففاتهم الخير الكثير» والعطاء الثر الذي حوته 
كتب ابن حزم رحمه الله» وبهذا نزلف إلى ما أردناء من جمع تفسيره بعون الله 


تعالی . 


(۱) الأحکام ۱۱۷-۱۹۹/١‏ . 
0( الأحكام 11/0 
۳( الأحكام 11۷/0 


۳4 


تفسیر ابن حزم رحمه الله تعالی : 

-١‏ تفسير سورة البقرة: 

الآية رقم :۳١‏ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنةء وكلا منها رغداً حيث 
لىثتماء ولا ر تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) . 

١‏ - حول جنة آدم يقول أبو محمد بن حزم : وكان القاضي منذر بن سعيد يذهب 
لی آل الجنة والنار مخلوقتان إلا أنه كان يقول إنها ليست التي كان فيها آدم عليه 
لسلام وامرأته» اتح قي ذلك :ياعيا متها اله لو كانت جتة الخلد لما أكل ن 
لشجرة رجاء أن يكون من الخالدين . 

واحتج أيضاً بأن جنة الخلد لا كذب فيهاء وقد كذب فيها إبليس» وقال: من 
دخل الجنة لم يخرج منهاء وادم وامرآته عليهما السلام قد خرجا منها. 

قال أبو محمد: كل هذا لا دليل له فيه أما قوله إن آدم عليه السلام أكل من 
الشجرة رجاء أن يكون من الخالدين» فقد علمنا أن أكله من الشجرة لم يكن ظنه 
فيه صوابا» ولا أكله لها صوابا» وإنما كان ظناء ولا حجة فيما كان هذه صفته» 
والله عز وجل لم يخبره أنه مخلدٌ في الجنة. بل قد كان في علم الله تعالى أنه 
سیخرجه منهاء فأكل عليه السلام من الشجرة رجاء الخلد الذي لم يضمن ولا تيقن 
به لنفسه» واما قوله إن الجنة لا كذب فيها. وأن من دخلها لم يخرج منهاء وقد 
كذب فيها إبليس» وقد خرج منها آدم وامرأته فهذا لا حجة له فيه» وإنما تكون 
كذلك إذا كانت جزاءاً لأهلها كما أخبر عز وجل عنها حيث يقول: لا تسمع فيها 
لاغية)“ فإنما هذا على المستأنف لا على ما سلف» ولا نص معه على ما ادعى» 
ولا إجماع» واحتج أيضاً بقول الله عز وجل لآدم عليه السلام إن لك ألا تجوع 
نیها ولا تعری ي“ قال: وقد عري فيها ادم عليه السلام. قال آبو محمد: وهذا لا 
حجة له فيه بل هو حجة عليه لأن الله عَرَّ وجل وصف الجنة التي أسكن فيها ادم 


.١١ سورة الغاشية الآية رقم‎ )١١ 
. ٠١۹ سورة طه الآية رقم‎ )٣١ 


fe 


بانھا لا یجاح فیها و لا یعری ولا يظمأً فيهاء ولا يضحى» وهذه صفة الجنة بلا 
شك» ولیس في شيء مما دون السماء مکان هذه صفته بلا شك. بل کل موضع 
دون السماء فانه لا بد أن یجاع فيه ویعری ویظماً ویضحی»› ولا بد من ذلك 
ضرورة. فصح أنه إنما سكن المكان الذي هذه صفته» وليس هذا غيو الجنة البتةه ' 
وإنما عري ادم حين أكل من الشجرةء فأهبط عقوبة. وقال أيضاً: قال الله عر وجل : 
7 یرون فیها شمساً ولا زمهريراً 4“ وأخبر آدم أنه لا يضحی . قال آبو محمد: 
وهذا أعظم حجة عليه لأنه لو كان في المكان الذي هو فيه شمس لأضحى فيه ولا 
بدء فصح آن الجنة التي أسكن فيها آدم كانت لا شمس فيهاء فهي جنة الخلد 
بلا شك. وأيضاً فإن قوله عز وجل: «اسكن أنت وزوجك الجنة) إشارة بالألف 
واللام ولا يكون ذلك إلا على معهودء ولا تنطلق الجنة هكذا إلا على جنة الخلدء 
ولا ينطلق هذا الاسم على غيرها إلا بالإضافةء وأيضاً فلو سكن آدم عليه السلام 
جنةٌ في الأرض لما كان في إخراجه منها إلى غيرها من الأرض عقوبة بل قد بن 
تعالى إنها ليست في الأرض بقوله تعالى: اهبطوا منها جميعاً بعضكم لبعض 
عدوء ولكم في الأرض مستَقرٌ ومتاع إلى حين)”“ فَصَحٌ يقينا بالنص أنه قد أهبط 
من الجنة إلى الأرض فصح أنها لم تكن في الأرض البتةء وبالله تعالى التوفيق". 
آراء المفسرين في جئة آدم: 


اختلف المفسرُون في ,جنة آدم عليه السلام التي أهبط منهاء وكان لهم فيها 
الأقوال التالية““: 


١-إنها‏ دار الثواب للمؤمنين يوم القيامة: وهذا رأي أهل السنة والجماعة. 


() سورة الدهر الآية رفم .٠١‏ 

( سورة البقرة الآية رقم 7 

.1۹-1۸/٤ القصل‎ )۳( 

(4) المحرر ۲٠۰-۲٤۹/۱‏ وروح المعاني ٠۲۳۳/١‏ وتفسير الرازي ۳ ومفتاح دار 


ا ۰/1 وتفسير ابن كثير »۷۹-۷۸/١‏ وتفسير القرطبي جا ص۸٥۲‏ - 
0 


۱۴۹ 


-إنها جنة أخرى خلقها الله امتحاناً لآدم عليه السلام» وكانتة بستاناً في 
رض بين فارس وكرمان» وقيل بارض عدن» وقيل بفلسطين كورة بالشام» ولم 
كن الجنة المعروفة: وهذا رأي المعتزلة وأبي مسلم الأصفهانيء ومنذر بن 


عيد البلوطي . 

۳-التوقف: وهذا رأي الرازي في تفسيره: وقال: لإمكان الجميع» وعدم 
وصول إلى القطع . 

الأدلة : 


استدل كل من الفريقين بالأدلة التي نذكرها كما يلي : 

أدلة من قال بأنها دار الثواب التي وعد بها المؤمنون في الآخرة: 

استدل جمهور أهل العلم على القول بأل جنة آدم هي دار الثواب والآخرة بما 
ي 

-١‏ حدیث آبي هريرة وحذيفة قال : قال رسول الله کا : يجمع الله عرز وجل 
ناس حتى يزلف لهم الجنةء فيأتون آدم عليه السلامء فيقولون: يا أبانا استفتح لنا 
جنةء فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. . . الحديث. 
قالوا: فهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي بعينها التي يطلب فيها أن 

. 2 
۲- قالوا: ويدل عليه أن الله سبحانه (قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) إلى 
له: «اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدوء ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاعٌ إلى حين) 
يب قوله: اهبطوا فدل على آنهم لم يكونوا أولاً في الأرض . 


| صحیح مسلم ج۳ ص۷۲-۷۰. 
1 مفتاح دار السعادة ۱19-۷. 


مفتاح دار السعادة ٠١/١‏ . 


IV 


٣-.وأيضاً‏ فإنه سبحانه وصف الجنة التي أسكنها آدم بصفات لا تكون في الجنة 
الدنيوية فقال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى» وأئّك لا تظمأً فيها ولا 
تضحى). وهذا لا يكون في الدنيا أصلاً. ولو كان الرجل في أطيب منازلهاء 
فلا بد أن يعرض له الجوع والظماً والتعري والضحى للشمس”. 

-٤‏ وأيضاً فإنها لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله: «هل 
أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فإن آدم کان یعلم أن الدنيا منقضية فانية 
ge‏ 

-٥‏ وأيضاً فإن قصة آدم في البقرة ظاهرة جداً في أن الجنة التي أخرج منها فوق 
السماءء فإنه سبحانه قال: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 
واستكبر وكان من الكافرين» وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنةء وكلا منها 
رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمينء فأزلهما الشيطان 
عنهاء فأخرجهما مما كانا فيه» وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدوء ولكم في الأرض 
مستقر ومناع إلى حین» فتلقی ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب 
الرحيم) ثم قال تعالى : (قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم» ولا هم يحزنون) وهذا الإهباط الثاني لا بد أن يکون 
غير الأول. وهو اهباطه من السماء إلى الأرض»ء وحيتئزٍ فتكون الجنة التي اهبطوا 
منها أولاً فوق السماء» وهي جنة الخلد. 


هذه أدلة الجمهور على ما ذهبوا إليها فيما وقفت عليه والله آعلم . 


0( سورة طه الآية رقم ۱۱۹-۱۱۸ . 
0( مفتاح دار السعادة ٠١/١‏ , 

(۳) مفتاح دار السعادة ٠١/١‏ . 

() سورة البقرة الآیات رقم .۳۷-۳٤‏ 
(9) سورة البقرة الآية رقم ۳۸. 

0( مفتاح دار السعادة ٠١/١‏ . 


۴A 


-. أدلة القائلين بأنها جنة في الأرض‎ -٣ 

أستدل القائلون بأن جنة آدم في الأرض بالأدلة التالية : 

-١‏ إن الله سبحانه لما خلق آدم أعلمه ال لعمره أجل ينتهى إليه وأنه لم یخلقه 
0( 

اء 5 

۲- وأيضاً فمن المعلوم الذي لا يخالف فيه مسلم أن الله سبحانه خلق آدم من 


ب» وهو تراب هذه الأرض بلا ریب . 


۳-قوله تعالی: (وآما الذين شعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
لأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ فأخبر سبحانه أن هذا العطاء في جنة 
خلد غير مقطوع» وما أعطيه آدم فقد انقطعء فلم تكن تلك جنة الخلد. ٠‏ 

-٤‏ وأيضاً فلا تزاع في أن الله تعالى خلق آدم في الأرض كما تقدم» ولم يذكر 
قصته أنه نقله إلى السماءء ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لكان هذا أولى 
لذكر» لأنه من أعظم آنواع النعم عليه» وأكبر أسباب تفضيله وتشريفه» وأبلغ في 
ان آيات قدرته وربوبيته وحكمته» وأبلغ في بيان المقصود في عاقبة المعصية؛ 
هو الإهباط من السماء التي نقل إليها كما ذكر ذلك في حق إبليس»ء بحيث لم 
جىء في القرآن ولا في السنة حرف واحةٌ أنه نقله إلى السماء ورفعه إليها بعد خلقه 
ي الأرض علم أن الجنة التي أدخلها لم تكن هي جنة الخلد التي فوق 
سموات. 


-٥‏ وأيضاً فإنه سبحانه قد آخبر في كتابه أنه لم يخلق عباده عبثاً ولا سدى» 


) مفتاح دار السعادة ۲١/۱‏ . 
ا( مفتاح دار السعادة ۲۷/۱١‏ . 
1) سورة هود الآية رقم ٠١۸‏ . 
؛) مفتاح دار السعادة .۲۸/١‏ 
؛) مفتاح دار السعادة .۲۸/١‏ 


۳۹ 


وأنكر على من زعم ذلك فدل على أن هذا مناف لحكمته» ولو كانت جئة آدم هي 
جنة الخلد لكانوا قد خلقوا في دار لا يۋمرون فيها ولا ينهون» وهذا باطلٌ بقوله 
(أيحسب الإنسان أن بترك سدى) قال الشافعي وغيره: معطلا لا يؤمر ولا ينھى؛ 
وقال (أفحسبتم آنما خلقناکم عبداً €“ فهو تعالى لم يخلقهم عبثاً ولا تركهم 
سدى» وجنة الخلد لا تكليف فيه" . 

-٦‏ وأيضاً فإنه خلقها جزاءاً للعاملين بقوله تعالى: (فنعم أجر العاملين) 
وجزاءاً للمتقين بقوله: «ولنعم دار المتقين)“ ودار الثواب بقوله: لواباً من عند 
الله فلم يكن ليسكنها إلا من خلقها لهم من العاملين» ومن المتقين» ومن تبعهم 
من ذرياتهم وغيرهم من الحور والولدان". 

وبعد: فهذه أهم أدلة القائلين بأنها في الأرض» والحمد لله رب العالمين. 

القول الراجح 

وبعد هذه الجولة التي استعرضنا فيها أدلة الفريقين» فإن الراجح في هذا هو 
قول الجمهور» وذلك لقوة أدلتهم» وهذا ما رجحه اين حزم رحمه الله 
تعالى: والحق ان كلا من الفريقين قد رَد على أدلة مخالفيه» وقد جمع ردودهم 
الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة فمن أراد الاستزادة عاد إليه» والله 
أعلم . 

۲- ولا تقربا هذه الشجرة» فتكونا من الظالمين) قال ابن حزم: آي 


.۳١ سورة القيامة الآية رقم‎ )١( 
. ٠١١ سورة المؤمنون الآية رقم‎ (» 
.۲۸/١ مفتاح دار السعادة‎ )۳( 
.۷٤ سورة الزمر الآية رقم‎ )4( 
.٠١ سورة النحل الآية رقم‎ )6( 
. 1۹١ سورة ال عمران الآية رقم‎ )7( 
.۲۸/١ مفتاح دار السعادة‎ )۷( 


\4° 


لمين لأنة < ۳ 

آراء المفسرين: نذكر شذرة من أقوال المفسرين كما يلي : 

-١‏ قال الطبري: فإنه يعني به فتكونا من المتعدين إلى غير ما أذن لهم وأبيح 
ف 

م 

وقال الألوسي : أي الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعصيةء أو نقصوا حظوظهم 

باشرة ما يخل بالكرامة والنعيمء أو تعدوا حدود الله تعالى. 

-٣‏ وقال الماتوريدي: أي ضارين: لأن كل ظالم ضار نفسه في الدارين 
7( 

معا . 

€ وقال النسفي من الذين ظلموا أنفسهم» أو من الضارين آنفسه . 

ول الراجح: أن وصف ظالمين هنا يعم كل ما ذكره هؤلاء» والله تعالى أعلم. 


- الآية رقم :۷١‏ ... لا ذلول تثير الأرض) قال ابن حزم: والمثيرة: بقرة 


آراء المفسرين.. 
يكاد المفسرون يطبقون على هذا المعنى» وإليك قول ابن قتيبة في تفسيرها: أي 
مها للزراعة. ويقال للبقرة المثيرة. وهذا على سبيل المثال فقط . 


. ۳/٤ الفصل‎ 

.۲۳٤/۱ الطبري‎ 

روح المعاني .۲۳٣/۱‏ 

تأويلات أهل السنة ٠٠١١/١‏ . 

تفسير اللسفي ٤١/١‏ . 

.٤0/١ المحلى‎ 1 

تفسير غريب القرآان ص٤٥»‏ وانظر تفسير الطبري ۴٠١۱/۱‏ . 
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الآية رقم :٠٠١‏ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» وما يعلمان من 
أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. . .). 

قال ابن حزم: فصَحَ أن هاروت وماروت المذكورين في القرآن لا يخلو أمرهما 
من أحد وجهين لا ثالث لهما. إما أن يكونا حيين من أحياء الجن كما روينا عن 
خالد بن أبي عمران وغيره» وموضعهما حينئذِ في الجو بدل من الشياطين. كأنه 
قال: ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت. ويكون الوقوف على قوله: وما أنرل 
على الملكين ببابل» ويتم الكلام هنا. وإما أن يکونا ملكين آنزل الله عَرّ وجل 
عليهما شريعة حق» ثم مسخهماء فصارت كفراً كما فعل بشريعة موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام» فتمادى الشيطان تعليمهاء وهي بعد كفرء كأنه قال: ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرء وما أنزل على الملكين هاروت وماروت'. 
وقال عن الوجه الثاني: وهذا التفسير الأخير هو نص الآية دون تكلف تأويل» ولا 
تقديم ولا تأاخير» ولا زيادة في الآيةء ولا نقص فيهاء بل هو ظاهرهاء والحق 
المقطوع به عند الله ق 

هذا وقد نقل عنه الإمام ابن كثير القول الأول. فقال: قال ابن حزم: قبيلان من 
الجنء ثم عقب عليه بقوله: - هذا غريب وبعيد عن اللفظ. 


١-آراء‏ المفسرين : 
لأهل التفسيّر في معنى هاروت وماروت الأقوال التالية : 


١-إنهما‏ علجان من أهل بابلء وهو قول الضحاك بن مزاح . 
۲-إنهما ملكان أنرلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس7. 


. ٠٤١-٠٤١/۳ الفصل‎ )۱( 

. ٤۷-٤٦ /٤ ۱٤1/۳ الفصل‎ )( 

. ٤۸/١ البداية‎ )۳( 

() تفسیر ابن کثیر ۱۳۷/۱ والدر المنثور .۲۳٣/۱‏ 

() تفسير البيضاوي صا۲ء وتأويلات أهل السنة ١/٠٠٠ء‏ والكشاف ۱۷۳/١‏ والدر = 


€۲ 


۳- وقال الحسن: لم يکونا ملکین» ولکنهما کانا رجلین فاسقین متمردين. 
-٤‏ وكان ابن عباس يقول: الملكين من الملوك“. 

. إنهما جبریل ومیکائیل"‎ -٥ 

1- إنهما حيّان من أحياء الجن كما حكاه ابن حزم كما تقدم . 


۷-إنهما كانا رجلين يتظاهران بالتقوى والصلاح في بابل» وكانا يعلمان الناس 
سحرء وبلغ اعتقاد الناس بهما أن ظنوا أنهما ملكان من السماءء وما يعلمانه 
ناس هو بوحي من الله - وبلغ مكر هذين الرجلين ومحافظتهما على اعتقاد الناس 
حسن فيهما أنهما صارا يقولان لكل من أراد أن يتعلم منهما: إنما نحن فتنة فلا 
(O e‏ 
فر '. 


وبعد: 


فهذه أقوال أهل العلم من المفسرين في هاروت وماروت» وهي صادرة عن 
صتهاد» وليس هناك نص صحیح یشهد لأحدهاء والراجح من هذه الأقوال عندي 
و أنهما ملكين أنزلا لابتلاء الناس بعلم السحر كما يفيده ظاهر قوله «الملكين) 
الله أعلم» وهو ما رجحه الإمام ابن حزم كما تقدم من كلامه. 

الآية رقم :١‏ لما ننسخ من آية أو نسها نأت بخير منها أو مثلها) قال 
ن حزم : وقد قرىء أو ننسهاء ومعنى اللفظين مختلف» فالنسخ قد بينا معناه وهو 
نم الحكم» وآما ننسها فمعناه من النسيان» وهو رفع اللفظ جملةء وأما ننسأها 
بو من التأخير» ومعناه أن يؤخر العمل بها إلى مدة معلومة» ويفعل الله من ذلك ما 


۷ 

تأويلات أهل السنة ٠٠٠/١‏ . 

معاني القرآن للفراء ٠٤/١‏ . 

الدر المنثور .۲۳٠/١‏ 

محاسن التأویل ج ۲ ص۰۱۱۰ والتحریر 11۹/۱ . 


حر ص ا ا 


\E۳ 


شاء لا معقب لحكمه"؟. 
أقوال المفسرين: لم يخرج ابن حزم عن رأآي المفسرين في هذه الكلمة» و 
كان لهم فيها أكثر من تفسيرء وقد أوجز ذلك أبو عبيدة فقال: أو ننسها: من 
النسيانء نذهب بهاء ومَنْ همزها جعلها من نؤخرها من التأخير» ومن قال: ننسوها 
کان مجازها نمضيها قال جریر : 
ولا أنسأتكم غه غضبي» ونسأت الناقة : سقتهاء وقال طرفة: 
وعَنْس کألواح اللإران نسأتها على لاحب کانه ظهر برجد 
: أنه يسوقها وا 
الآية ر ٠١‏ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) قال ابن حزم: 
والاعتداء هو: تجاوز الواجب"“ 


آراء المفسرين : بهذا المعنى الذي ذکره ابن حزم فسّر المفسرون هذه الآيةء فمن 
ذلك قول الطبري رحمه الله تعالی : الذين يجاوزون حدوده» فیستحلون ما حرمه الله 
عليهم من فقتل ھؤلاء الذين حرم الله قتلهم من نساء المشركين وذراریه*» وقول 
الراغب: والاعتداء: مجاوزة الحق وقول الآلوسي : المتجاوزين ما خد لهي“ . 
هذا على سبيل المثالء وهذا يدلل على آن الرجل لم يخرج عما قاله غيره من أهل 
التفسير ممن تقدم» وعلى العلم الغرير باللغة العربية» والاستحضار المتين 
لمفرداتهاء وذلك الذي مکنه من تفسیر اي کتاب الله تعالی وفق هذه اللغة التى نص 


.٠١/٤ الأحكام‎ )( 

(۲) مجاز القرآن .٠٠-٤4/١‏ وقارن الطبري ٤۷۸-٤۷1/١‏ وتفير غريب القرآن 
ص 1۱/٦۰‏ . 

.٤١/۲ الأحكام‎ )۳( 

() الطبري ۱۹۰/۲ . 

() المفردات ص٣۳۲‏ . 

.¥o/Y روح المعاني‎ (0D 
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الرجل على كونها مصدراً من مصادر التفسير كما تقدم بيانه في مقدمات هذا التفسير 
بحمد الله تعالىء وها يحفز طلبة العلم إلى لزوم استقراء النظرات اللغوية الثاقبة 
التي ذخحرت بها مؤلفات هذا الرجل الموسوعي . تلك التي حَوّت فوائد في علوم 
الإسلام تحتاج إلى من ينظمها في عقد واحد لتكون بين أيدي الدارسين» وفي 
متناول الباحثين› ليروا من علم الرجل ما حبس» والله أعلم . 

2 

الآية رقم ۱۹۳ : (وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة» ویکون الدين لله ...€ قال 
ابن حزم : الدين في القرآن واللغة يكون الشريعة» ويكون الحكم» ويكون الجزاءء 
فالجزاء في الآخرة إلى الله تعالى لا إليناء والشريعة قد صح أن نقرهم على ما 
يعتقدون إذا كانوا أهل كتاب» فبقي الحكم» فوجب أن يكون كله حكم الله كما 
أمر"“. وقال أيضاً: الدين» الحكم. 

آراء المفسرين: لأهل التفسير في كلمة دين هنا الآراء التالية : 

-١‏ أنها بمعنى الطاعة والشرع. 

۲- انها بمعنی الشرع فقط" . 

. أنها بمعنى الحك‎ -٣ 

ويلحظ أن تفسير ابن حزم قائم على الجمع ثم السبر والتقسيم» فقد جمع معاني 
الكلمة في القرآن واللغة ثم أخرج منها مالا يكون معنى لهذه الآية هناء ثم انتهى 
إلى المعنى الذي يختاره» ویقول به . 

والراجح هنا: أن المراد بالدين في الآية الحكم والله تعالى أعلم . 


الآية رقم ۱۹١‏ : (فإن أحصرتم...) قال ابن حزم: فصح أن الإحصار 


.۲۷۷/۱۰ ٤۲٦/۹ المحلی‎ )۱( 

. ٠٤١/۲ المحرر‎ )۲( 

(۳) ابن کثیر ۰۲۳۷/۱ والکشاف ۲۳٣/۱‏ . 
(4) تأویلات آهل السنة .۳۹٤/۱‏ 


والحصر بمعنی واحد وأنهما اسمان يقعان على کل مانع من عدو و مرض أو غير 
ذلك أي شيءِ کان" . 

آراء المفسرين: لأهل التفسير في معنى الإحصار الآراء التالية : 

١هو‏ کل مانع أو حابس منع المحرم» وحبسه عن العمل الذي فرضه الله عليه 
في إحرامه ووصوله إلى الت الجرام: وهذا قول مجاهد ر وقتادة وعروة بن 
الزبير وابن عباس" وهو أيضاً: رأي الفراء في معاني القرآن"» ورأي ابن قتيبة 
في کتابه تفسیر غریب القرآن “ وغيرهم وهو رأي أبي حنيفة . 

قال الطبري: وعلة من قال بهذه المقولة أن الإحصار في معناه في كلام العرب: 
منع العلة من المرض وأشباهه غير القهر والغلبة من قاهر أو غالب إلا غلبه علة من 
مرض أو لاغ أو جراحة» أو ذهاب نفقة» او کر راطا فآما منع العدوء وحبس 


حابس في سجن» وغلبة غالب حائل ب بين المحرم والوصول إلى البيت من سلطانٍ أو 
اسان قاهر مانع» فإن ذلك إنما تسميه العرب حصراً لا إحصارً. 


قالوا: ومما يدل على ذلك قول الله جل ثناؤه: (وجعلنا جهنم للكافرين 
حصیراًھ“ يعني به حاصراً أي ا 


قالوا: ولو كان حبس القاهر الغالب من غير العلل التي وصفنا يسمى إحصاراً 
لوجب أن يقال: قد أحصر,العدوء قالوا: وفي اجتماع لغات العرب على خوصر 


(۱) المحلی .۲۰٤/۷‏ 
() تفسیر الطبري ۲۱۳-۲۱۲/۲. 
(۳) معاني القرآن ۱۱۸-۱۱۷/۱ . 
)٤(‏ تفسیر غريب القرآن ص۷۸. 

)0( روح المعاني .A*/۲‏ 

.۲۱۳/۲ الطبري‎ )١ 

(۷) سورة الإسراء الآية رقم ۸. 
(۸) الطبري ۲۱۳/۲. 


العدو» والعدو محاصرء دون أحصر العدو» وهم محصرون» وأحصر الرجل بالعلة 
من المرض والخوف» أكبر الدلالة على أن الله جل ثناؤه إنما عنى بقوله: «فإن 


(أحصرتم) بمرض أو خوف أو علة مانعة. 

قالوا: وإنما جعلا حبس العدو ومنعه المحرم من الوصول إلى البيت› بمعنی 
حصر المرض قياسا على ما جعل الله جل ثناؤه من ذلك للمريض الذي منعه 
المرض من الوصول إلى البيت. لابدلالة ظاهر قوله: فإن أحصرتم فما استيسر 
من الهدي) إذ كان حبس العدو والسلطان والقاهر عله مانعة نظيرة العلة المانعة من 
المرض والكسر". 

۲- أن الإحصار هو حبس العدو عن الوصول إلى البيت» أو حبس قاهر من بني 
آدم. قالوا: فأما العلل العارضة في الأبدان كالمرض والجراح وما أشبههاء فإن 
ذلك غير داخل في قوله: «فن أحصرتم» وهو مروي عن ابن عمر» وطاووس» 
والزهري› وزید بن اسل . وابن عباس ومالك بن ن والشافعي. 

الأدلة : 

استدل كل من أهل المذهبيْن بأدلة ذكروهاء ونحن نجملها كما يلي : 

-١‏ أدلة القائلين بأن الإحصار يكون بالمرض وغيره. 

استدل القائلون بهذا بالأدلة التالية : 


١-عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله َي على ضباعة بنت 


. ۲۱٤-۲۱۳/۲ الطبري‎ )١( 

.۲۱٤۲/۲ الطبري‎ )۲( 

(۳) الطبري ۲۱٤/۲‏ . 
(0) ابن کٹیر ۲۳۱/۱. 

. ۲۱٣-۲۱۴/۲ الطبري‎ )٥( 

٠٠۹/۱ أحکام القرآن لابن العربي‎ )١( 


\€¥ 


الزبير بن المطلب: فقالت يا رسول الله إني أريد الحج» وأنا شاكية» فقال: حجي 
واشترطي أن محلي حيث پک 

۲- عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ي 
يقول: من كسر أو وجع أو عرج فقد حل . وعليه حجة أخرى". 

۳-عن عبد الرحمن بن زيد قال: آمل رجلٌ بعمرة يقال له: عمر بن سعيدء 
فلسع» فبينا هو صريع في الطريق إذ طلع عليه ركب فيهم ابن مسعود» فسالوه 
فقال: ابعثوا بالهدي» واجعلوا بینم وبینه يوم أمارة» فإذا كان ذلك فليحر. 

هذه أهم أدلة أصحاب القول الأول. 

أدلة أهل القول الثاني : 

استدل القائلون بأن الإحصار لا يكون إلا في عدو فقط بما يلي: 

١-قوله‏ تعالی: (فإذا أمنتم) فإن الأمن لغة في مقابل الخوف . 

۳- ولقول ابن عباس لا حصر إلا حصر العدوء فقيد اطلاق الآيةء وهو أعلم 
بمواقع التنزير ^ . 

هذه أهم أدلتهم . 

وبعد هذا العرض للمذاهب وأدلتهاء فإن الراجح هو قول من قال اللإحصار يعم 
کل مانع» وهو ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى» وذلك لقوة دليلهء وقد 


رجحه الطبري رحمه الله . 


() رواه البخاري برقم ٥٠۸۹‏ ومسلم ۱۳١/۸‏ مع النحوي. 

(۲) رواه أبو داود ۲ء والطحاوي في شرخ معاني الآثار ۲ 
(۳) شرح معاني الآثار ج۲ ص۱٣۲.‏ 

)£( روح المعاني .A°/Y‏ 
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الآية رقم ۱۹۷: فلا رفث ولا فسوق)ي قال ابن حزم: والرفث: الجماع". 

آراء المفسرين. لأهل التفسير في معنى الرفث الأقوال التاليةء والتي ْمَل 
خلاصتها عن الطبري رحمه الله تعالى كما يلي : 

قال الطبري: اختلف أهل التأويل في ٠‏ معنى الرفث: قي هذا الموضع» فقال 
حضهم هو الإفحاش للمرأة في الكلام. وذلك بأن يقول: إذا حللنا فعلت بك كذا 
ركذا ل يکني عنه» وما أشبه ذلك ورواه عن ابن عباس» وطاووس» 
رابن جريج» وعطاء» وابن عمرء وأبي العالية . 

وقال آخرون: الرفث في هذا الموضع : الجماع EE‏ 

ورواه عن ابن عباس» وابن مسعود» والحسن» وعمرو بن دينار» وعطاء» 
رمجاهد» وقتادة وغیرهم . 

ورجح الطبري أن يكون المقصود بالرفث جميع معانيه“ . 

القول الراجح: والراجح عندي في هذا ما رجحه الطبري» لعموم لفظ الآيةء 
راه أعلم . 

الآية رقم ۲٠۳‏ واذكروا الله في يام معدودات) قال ابن حزم: والأيام المعدودات 
رالمعلومات واحدة. هي يوم النحرء وثلاثة أيام بعد 

راء المفسرين: لأهل العلم بالتفسير في الأيام المعدودات الأقوال التالية : 


١-أنها‏ أربعة أيام: يوم العيد وأيام التشريتق الثلاثةء و هو رأي ابن عباس» 


۱) المحلی ۱۸۹/۳۷ . 
۲) الطبري ۲٣۳/۲‏ . 
۳) الطبري ۲۹٣/۲‏ . 
)٤‏ الطبري ۲۱۷/۲. 
)٥‏ المحلی ۲۷۵/۷ . 


1£ 


وابن عمر» وابن الزبيرء وأبي موسی» وعطاء» ومجاهد» وعكرمة» وسعید بن 
جبير ٠‏ وأبي مالك وإبراهيم النخعي» ویحیی بن أبي کثيرء» والحسن» » وقتادة» 
)0 

والزهري› والسعدي» والربيع بن أنس» والضحاك› ومقاتل»› وغیرهہ. 
(0e‏ 


وقال عنه ابن کثیر: هو المشهور» وعليه دل ظاهر الآية الكريمة 


٤‏ - وقال علي ب بن ابي طالب : هي ثلاثة٬»‏ يوم النحرء ویومان بعده اذبح ف في يهن 
Ea‏ 


والراجح في هذا أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق كما ذهب إليه جمهور 
أهل العلمء ووافة فقهم أبو محمد بن حزم» وذلك لظاهر الآية والله أعلم. 

الآية رقم :۲٠١‏ وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح). 
قال ابن حزم : فصح يقيناً أن التساوي في المخالطة محظورء وأنٌ الإصلاح فيها 


خسن والإصلاح هو أن یتجافی لليتيم عن زيادة على قدر طعامه» فهذا إصلاح 
لاشك فيه» وأن يقتصر على مقدار طعامه فقط . 


والاإافساد هو أن يستوفي جمیع طعامه» ویترید من مال اليتي؟. 


آراء المفسرين: لم يخرج ابن حزم هنا عما ذكر سواه من المفسرين» ولكن 
كلامه مفصل» وغالب كلامهم مجمل» فمن ذلك: قال ابن قتيبة: أي من كان 
يخالطهم على جهة الخيانة والإفساد لأموالهم: ومَنْ كان يخالطهم على جهة التنزه 
والإصلاع. وقال الشعبي فيما نقله عنه الطبري: فمن خالط يتيماً فليتوسع عليه» 
ومن خالطه ليأكل طعامهء فلا يفعر". 


(۲) الطبري ۳۰٤-۳۰۲/۲‏ وابن کثیر .۲٤١/۱‏ 
() ابن کثیر .۲٤٣١/۱‏ 

(۳) ابن کثیر .۲٤١/۱‏ 

() المحلی ۳۲۹/۸. 

() تفسیر غریب القرآن ص۸۳ . 

.۳۷٤/۲ الطبري‎ )١ 
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والحق أن وجهة نظره هنا دقيقةء وجديرة بالتأمل» وهي محددة لمن يريد 
لإصلاح› ومن يريد الإفسادء وان هة زه اله خا“ 

الآية رقم ۲۲۲: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. . .€ قال ابن حزم : فإذ 
لا بيان في شيءٍ من هذا إلا في الآية فوجب الرجوع إليها وقد قال الله تعالى: فلا 
نقربوهن حتی يطهرن» فإذا تطهرنَ فاتوهن من حي آمرکم اف فوجدناه عر وَجَلّ 
لم يبح وطء الحائض إلا بوجهين اثنينِ» وهي أن تطهرء وان طهر لأن الضمير 
الذي في يطهرنء والضمير الذي في يَطْهَرْنَ راجح إلى الحيض»ء » فکان معنی يطهرن 
هو انقطاع الحيض وظهور الطهر لأنه لم يضف الفعل إليهنًّء وكان معنى يَطَهَرنٌ 
فعلاً يفعلنه لأنه رَد الفعل إليهن» فوجب حمل الآية على مقتضاها وعمومهاء لا 
يجوز غير ذلك» ولا يجوز تخصيصهاء ولا الاقتصار على بعض ما يقع عليه لفظها 
دون کل ما يقع عليه بالدعوى الكاذبة» فيكون إخبارا عن مراد الله تعالى بما لم 
بخبر به عَرَ وجل عن مراده» وهذا حرام» ونحن نشهد بشهادة الله عر وجل أنه 
نعالی لو آرادَ بعض ما يقع عليه اسم تطهرن دون سائر ما يقع عليه لأخبرنا به 
ولبينه لناء ولما وكلنا إلى التكهن والظنونء وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم 
ف ا ی ا علا من ود اا وأنه حرام ما لم 
بطهرن» فيتطهرن» فَصَحّ أن كَل ما يقع عليه اسم الطهر بعد أن يطهرن فقد حللنّ 
به والوضوء تطهرٌ بلا خلاف» وعَسْلْ الفرج بالماء تطهر كذلكء وعَسْلٌ جميع 
الجسد تطهرء فبأيٴ هذه الوجوه تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل لنا 
إتيانهاء وبالله تعالى التوفيق 

آراء المفسرين: لَحّْص الإمام الطبري مذاهب أهل التفسير في هذا المعنى فقال: 
رإنما اختلف في التطهر الذي عناه الله بذكره» فأحَلً له جماعها. فقال بعضهم هو 
لاغتسال بالماء. ولا يحل لزوجھا أن يقربها حتی تغسل جميع بدنهاء وقال بعضهم 

مو الوضوء للصلاةء وقال آخرون: بل هو غسل الفرج»› فإذا غْسَلّت فرجهاء فذلك 


1( سورة الأنعام الآية رقم ٠١۹‏ . 
۲) المحلی ۲/۱۰. 


10۱ 


تطهرها الذي يحل به لزوجها غشيانها". ثم رج جح تفشیره بالاغتسال فقال : وول 
التأويلين بتأويل الآية قول من قال: e‏ فإذا تطهرن» فإذا اغتسلن لإجماع 
الجميع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء طاهراً الطهر الذي يحل لها به الصلا. 
وقد فسّره الفراء بقوله يغتسلن» وقال: وهو أحب الوجهين إلينا"» وعليه فسّره 


ان ق 92 
بن قتيبة ٠‏ 

والملاحظ هنا أن ابن حزم لم يخرج عن تفسير من سبقه بل كان تفسيره جامعاً 
لأقوال غيره من أهل التفسير . 

القول الراجح: والراجح عندي هنا هو أل المراد بقوله تطهّرن: اغتسلن» وذلك 
لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع حيضها حتى 
تطهر“. وهذا ما رجحه غير واحد من المفسرين كالإمام الطبري» والقراءء 
والله أعلم. 

الآية رقم ۲۲۳ : (نساؤکم حرث لکم» فأتوا حرٹکم أنی د ششتم). قال ابن حزم : 
وهڏا لا حجة لهم في لان ئى ي لغة العرب التي نزل بها القرآن انما هي بع 

من أين› لا بمعنیٍ أين› فإذ ذلك كذلك» فإنما معناه من أين شت 


آراء المفسرين» لأهل التفسير فى معنى أنى الأقوال التالية : 
-١‏ معنی انی : کیف› وهو رأي ابن عباس» وعكرمة ومجاهد» وغيرهم . 


٣‏ معنی آنى: من حيث شئتم: وهو رأي ابن عباس» وعكرمة» والربيع» 
ومجاهد. 


() الطبري ۳۸٩/۲‏ . 
(۲) الطبري ۳۸۷/۲ . 
(۳) معاني القران للفراء ٠٤١/١‏ . 
() تفسیر غريب القرآن ص٤۸.‏ 
() الطبري ۳۸١/۲‏ . 
(۲) المحلی 1۹/۱۰. 
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۳- ممعنی أنی : متى شئتم : وهو قول الضحاك» وابن عباس. 

-٤‏ معنی انی : أين شئتم» e‏ وهو قول ابن عمر 

-٥‏ معنی آنی : : کیف شتت 

هذا وقد رجح الطبري الرأي الذي يقول: إنها بمعنى من أين شئتم» وهو 
س ما فر به ابن حزم کما تقدم. وقال ابن عطية» وقوله: آنى شئتم . معناه 

د جمهور العلماء ء من صحابة وتابعين» وأئمة: آي وجه شتم» مقبلة 

للابرة وعلی جنب» وأنی إنما تجيء سۇالا أو إخباراً عن مر له جهات» 
ي أعم في اللغة من كيف» ومن أين» ومن متى» هذا هو الاستعمال 


)( 
ريي ۰ 


الرأي الراجح: والراجح عندي في هذا أنها بمعنى من أين شئتم. وهو من 
تاره أو محمد بن حزم رحمه الله و رجحه الطبري» وهو مختار الجمهور من 
لمماءء والله أعلم . 

الآية رقم ۲۲۸: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) قال ابن حزم : 
روء جمع قرء» والقرء في لخة العرب التي بها نزل القران يقع على الطهرء ویقع 
ى الحيض . ويقع على الطهر والحيض". 

آراء المفسرين: لأهل التفسير في معنى القرء المذاهب التالية : 

» وقتادة» والضحاك› وابن عباس‎ ٠ هو الحيض : وهو مذهب مجاهد» والربيع‎ -١ 


)£( 
مرو بن دینار» والسدي» وعمر وابنه وابن مسعود» وغیرهم . 


۲- آنه الطهر: وهو مذهب عائشة» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبان بن 
الطبري ۲/ ۳۹۷-۳۹۲ بتلخيص . 
المحرر .٠٠٦/۲‏ 


.۲٣۷/۱۰ المحلی‎ 
. ٤٤٩-٤۳۸/۲ الطبري‎ 
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عثمان» وغيرهم" وبه سره أيضا الأخفش الأوسط في كتابه معاني القرآن . 

-٣‏ آنه اسم للحيض والطهر معاً: وفي هذا يقول العلامة الراغب: والقرء في 
الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهرء ولما كان اسما جامعا للأمرين الطهر 
والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد منهما" . 

قلت: ولم يخرج الإمام ابن حزم في تفسيره للقرء عما ذكره من تقدمه من أهل 
التفسير الذين عقدنا مقارنة بينه وبينهم . 

القول الراجح: وبعد هذا فإن القول الراجح في هذه المسألة هو قول من قال بأن 
القرء هو الطهر والله تعالى أعلم. 

الآية رقم ۲۳۸: «وقوموا لله قانتين) قال ابن حزم: والقنوت: الخشوع. 

آراء المفسرين: للمفسرين عدة آراء في معنى القنوت نذكرها كما يلي : 

-١‏ الطاعة: وقد فسره به: ابن عون» والشعبي»› وجابر بن زید» وعطاء» 
وسعيد بن جبير» والضحاك› وابن عباس» والحسن»› وغیرهم . 

۲- السکوت: وقد فسره په: السدي» وابن مسعود» وزید بن أرقم» وعكرمة» 
وغیرهم . 

۳-الركود في الصلاة والخشوع فيهاء وقد فسّره به : مجاهد والربيع . 

٤-الدعاء:‏ وقد فسره به ابن عباسر. 


وابن حزم لم يخرج في تفسيره عما ذكره أهل التفسيرء فقد وافقه فيما قال 


.۲٤٤-۲٤٩/۲ الطبري‎ )۱( 

() معاني القرآن للأخفش ۱۷٤/١‏ . 
(۳) المفردات ص۲٠٤‏ . 

.٥١/۲ المحلى‎ )( 


. ٥۷۲-٥۹۸/۲ الطبري‎ )( 


جاهد والربيع رحمهما الله تعالى . 


والراجح من هذه الأقوال عندي أن معنى القنوت يتضمن کل هذه المعاني» والله 
الى أعلم!. 


الآية رقم ۳ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في 
رض قال ابن حزم : فصح أن الإحصار والحصر بمعنی واحد» وأنهما اسمان 


آراء المفسرين: لم يخرج الإمام ابن حزم في تفسير الحصر والإحصار عما ذكره 
¿ سبقه من أهل التفسير» فمن ذلك قول الطبري رحمه اله تعالى: وقد دللنا فيما 
س قبل على أن معنى الإحصار تصيير الرجل المحصر بمزضه أو فاقته أو جهاده 
دوه» وغير ذلك من علله» إلى حالة يحبس نفسه فيها عن التصرف في أسبابه بما 
الكفاية فيما مضى قير . ٤‏ 

الآية رقم ۲۸۲: «فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً € قال ابن حزم: فإن السَقَه 
لغة العرب التي نزل بها القران» وبها خوطبنا لا يقع إلا على ثلاثة معان لا رابع 
) أصلاّء أحدها: البذاء والسب باللسان» وهم لا يختلفون أن من هذه صفته لا 
عجر عليه في ماله» فسقط الكلامٌ في هذا الوجهء والوجه الثاني : الكفرء قال الله 
ر وجل : وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء)"» 
نال تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام أنه قال لله تعالى: «أتهلكنا بما فعل 
سفهاء منا)" يعني كفرة بني إسرائيل» وقال تعالى: (سيقول السفهاء من الناس 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها)“ وقال تعالى: ومَنْ يرغب عن ملة 


. ۹٦/۳ الطبري‎ 

سورة البقرة الآية رقم ٠۳‏ . 
سورة الأعراف الآية رقم ٠١١‏ . 
سورة البقرة الآية رقم ٠٤١‏ . 
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إبراهيم إلا من سفه نفسه4 وقال حاكياً عن مؤمني الجن الذين صدَّقهم ورضي 
عنهم قولهم: (وإنه کان سفیهنا یقول على الله شططاً 4 . فهذا معنی ثانِ» ولا 
خلاف منهم ولا ما في أن الكَمَّارَ لا يمنعون أموالهمء وأنٌ معاملتهم في البيع 
والشراء وهباتهم جائز كل ذلك وأن قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء آموالکم ي" 
وقوله تعالى: «فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً) لم يرد به تعالى 
الكفار» ولا ذوي النبا في لسنتهم» والمعنى الثالث: وهو عدم العقل الرافع 
للمخاطبة كالصبيان والمجانين فقط» وهؤلاء بإجماع ما ومنهم هم الذين أراد الله 
تعالى في الآيتين» وأ أهل هذه الصفة لا يُْتَوْنَ أموالهم لكن يُكسَوْدٌ ويرزقونء 
ويرفق بهم في الكلامء ولا يقبل إقرارهم» لكن يقر عنهم وليهم الناظر لهم فصَحٌ 
هذا بیقیں. 

قلت: عمد ابن حزم إلى كلمة سفه» فأخرج معانيها في كتاب الله تعالى» ثم 
طبقها على هذا الكلمة بعد سبر تلك المعاني» فما وافق منها قبله» واعتبره المعنى 
المرادء وما لم يقبله رفضه. ٠‏ 


آراء المفسرين: لأهل التفسير في معنى السفيه هنا الآراء التالية : 

١-أنه‏ الجاهل بالصواب في الذي عليه أن يُملَّهُ على الكاتب» وهذا قول 
مجاهد» والفراء. 

۲- أنه الطفل الصغير : وهو قول السدي والضحاك“. 

۳- أنه المبذر المفسد لدينه» وهو رأي الشافعي. 


)1( سورة البقرة الآية رقم ٠١١‏ . 

0( سورة الجن الآية رقم ٤‏ . 

)۳( سورة النساء الآية رقم . 

() المحلی ۲۸۷/۸ . 

() الطبري ۱۲۲-۱۲۱/۳ ومعانی الفراء ۱۸۳/١‏ . 
) روح المعاني ۳/ ٤ . ٠١١-۵۷‏ 
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-٤‏ المحجور عليه لتبذيره وجهله بالتصرف. 

قلت : لم خوج اين ترم في تفيره للغة غا قالة علا القرون: 

القول الراجح : والراجح عندي في معنى السفه أنه يجمع هذه المعاني الأربعة 

ذکرها هؤلاء NE‏ ولا ينحصر بمعنی واحد فیها دون غیره» والله أعلم . 

(واستشهدوا شهیدین من رجالکم) قال ابن حزم: بيان جلي على أل المراد 

ك الرجال والنساء معاً. لأنه لا يجوز في اللغة أن يخاطب الرجال فقط بأن يقال 

: من رجالکم) وإنما کان. يقال من أنفسک". 

آراء المفسرين : لم أجد كلاماً في المعنى الذي عرض له ابن حزم عند أصحاب 

ب التفسير التي سبقته مما اتخذناه مرجعا للمقارنة» ولکن وجدت عند من جاء 

: وإليك بعض هذا الكلام أذكره كما يلي‎ »٠ 

-١‏ قال ابن عطية والقرطبي وابن جزي: وقوله تعالى: من رجالكم) نص في 

س الكفار والصبيان والساء“. 

ل الشافعي رحمه الله تعالى: فكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه 
به: الأحرار المرضيون المسلمون. 

۳-وقال ابن العربي: والصحيح عندي أن المراد به البالغون من ذكوركم» 

سلمونء لأن الطفل لا يقال له رجل» وكذا المرأة لا يقال لها رجل أيفاً“. 

-٤‏ وقال الشيخ السايس رحمه الله: أي من رجالكم المسلمين الأحرار فإن 

<م في معاملاتهم . 


الکشاف ۱/ ۳۲۱٦-۳۲۵‏ وابن کثیر ۴۴۵/۱ وأحکام ابن العربي .۲٤۹/۱‏ 
الأحكام ۸1/۴. 

المحرر ۲/ .٥۲۷‏ والقرطبي ۳ والتسهیل ۹1/۱ . 

أحكام القرآن للشافعي ٠١١-۱٤۱/۲‏ . 

أحکام القران .۲٠۲/۱‏ 
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وبعد: هذه شذرات من كلام المفسرين في معنى تلك الجملة من الآيةء و إذا 

من رجالکم) لا يسلم له إذ لو كان الكلام على ما قال آبو محمد للزم أن 
يکون المخاطب به هم الرجال فقط›» والخطاب أصلا عام» يشمل يشمل الجميعم لاختيار 
الهو من الرجالء إذ أن الأصل في الشهود آن يكونوا رجالاًء ثم يصارٌ إلى البدل 
فان لم یکونا رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداءء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرى. .€. والله تعالى أعلم. 

نظرت في هذه الأقوالء ثم قارنت بها کلام أبي محمد بن حزم» فإنك تجد فرق 
واضان وخلافاً في وجهة النظرء وهذا یحدونا إلى تقرير ما يلي : 

-١‏ كلام ابن حزم مبني على رأيه في شهادة النساء منفردات» فهو يقول في هذا: 
ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين» أو مكان كل رجلٍِ 
امرأتان مسلمتان عدلتان» فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين» أو رجلين وأربع 
نسوة» أو رجلا واحدا وست نسوة أو ثمان نسوة فقط . ولا يقبل في سائر الحقوق 
كلها في الحدود الدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا 
رجلان مسلمان عدلان أو رجلء وامرأتان كذلك. أو أربع نسوة كذلك. 

- كلام من سبق من أهل التفسير مبني على رأيهم في شهادة النسوة منفردات» 
وهناك خلاف فقهي في قبول شهادة النساء منفردات» وفي أي المجالات تقبل» 
تنظر هذه في كتب الفقه المقارن"" ولا حاجة لنا هنا إلى التوسع في تقرير مذاهب 
العلماء في هذه المسألةء ذلك لأن المقام مقام تفسیر عمجمو لعلم من أعلامناء 
وليس دراسة متخصصة في بحوث الفقه المقارن. 

ولا أود أن أبرح هذا المقام حتى أعود لمناقشة مقولة ابن حزم بما يلي : 

١-قوله:‏ لمن رجالكم) لا يراد بها إلا الرجال فقطء وذلك لأمور: 


() المحلی ۹/ .۳۹۱-۳۹١‏ 
() انظر المغني .۱۸-٥/۱۲‏ والمحلی ۳۹٦-۳۹٥/۹‏ ورحمة الأمة ص ٠۳٠٦/۳۳٣‏ 
واختلاف العلماء لابن نصر ص۲۸۳ وبداية المجتهد ۲/ ٤1٥‏ . 
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. أن شهادة النساء ستأتى‎ -١ 
ما قاله ابن تلميذه ابن العربي: وكذا المرأة لا يقال لها رجل.‎ - 
۳-قال الله : من رجالکم) وظاهرها لا تدخل فيه النساء» وهكذا قال الله‎ 
في القرانء وهو الحجة في تقرير الأحكام» وما ادعاه أبو محمد من عدم‎ 
جواز مخاطبة الرجال بالقول» وإنما كان يقال: من أنفسك.‎ 
بهذا ننتهي من محاورة أبي محمد في هذه المسألةء وبه يتم لنا ما وجدناه من‎ 
سير ايات من سورة البقرة لابن حزم رحمه الله تعالی» والله المستعان.‎ 
: تفسير سورة آل عمران‎ 
يا مریم انی لك هذا قال ابن حزم: بمعنی من أين لك‎ :V الآية رقم‎ 
( 
| 
آراء المفسرين: لم يخرج ابن حزم في تفسيره هذه الجملة من الآية عما ذكره ما‎ 
مه من أهل التفسير» فقد فسروها بمثل تفسيره» فمن ذلك: قال أبو عبيدة‎ 
مر بن المثنى : أي: من أين لك هذاء قال الكميت بن زيد:‎ 
اى ومن أين أبل الطرَبُ من حیث لا صَبْوَةَ ولا ري“‎ 
وبمثله فسره ابن قتيبة دون ذكر بيت الكميت“. وقال الطبري: من أي وجه لك‎ 
. الذي أرى عندك من الرزق» والمعنى مثقارب والله أعلم‎ ا١‎ 


الآية رقم ٠١‏ لإذ قال الله ياعيسى إني متوفيك) قال ابن حزم: فالوفاة قسمان 


.A1/ الأحكام‎ ۱ 


| المحلى .1۹/٠١‏ 
| مجاز القران ۹۱/۱ . 


| تفسير غريب القرآن ص٤٠٠‏ . 
الطبري .۲٤۷/۳‏ 
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نوم» وموت فقط› ولم يُرد عيسی عليه السلام بقوله: فلما توفيتني) وفاة النوم» 
فصح أنه إنما عنى وفاة الموت. 

آراء المفسرين: اختلف أهل العلم من المفسرين في معنى الوفاة هناء وقد كان 
لهم فيها الأقوال التالية : 

-١‏ هي وفاة النوم: وقد فَكرها به كل من: الربيع والحسن". 

۲- أن معنى الوفاة القبض: وقد فسّرها به كل من: مطر الوراق» والحسن» 

î 8 

وابن جریج› ومحمد بن جعفر بن الزبيرء وابن زید» وبه فسرها ابن قتي" . 

۳-أن الوفاة هي الموت: وقد فسّرها به كل من: ابن عباس» ووهب بن 
م 

-٤‏ وقال اخرون: د الله رفعه إليهء ثم يتوفاه بعد انزاله إلى الدنياء وهو قول 
الفراء وقتاد. 

وقد رجح الإمام الطبري القول. الثاني فقال: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا 
قول من قال: معنى ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إليّء لتواتر الأخبار عن 
رسول الله ي أنه قال: ينزل عيسى بن مريم» فيقتل الدجال» ثم يمكث في الأرض 
مدة» اختلفت الرواية في مبلغهاء ثم يموت» فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه". 


قلت: هذه مذاهب أهل العلم في معنى الوفاةء وقد كان لابن حزم سلف فيما 


() المحلی ۲۳/۱. 

(۲) الطبري ۲۸۹/۳. 

(۳) الطبري ۲۹۰-۲۸۹/۳ وتفسير غريب القرآن ص١١٠‏ . 

(4) الطبري ۲۹۱-۲۹۰/۳. 

)0( الطبري ۲۹۱/۳ ومعاني الفراء ۲۱۹/۱. 

7) الطبري ۲۹۱/۳. ولا يفوتني هنا آن أذكر بكتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح 
للشيخ الكشميري رحمه الله تعالى» وهو مطبوع متداول. 
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ال» وقد رَد آهل العلم على من قال بأنها الموت» وكان ردهم بما يلي : 
-١‏ قال أبو جعفر: ومعلومٌ أنه لو کان قد أماته الله عَرَ وَجَلَّ لم يكن بالذي يميته 
تة أخحرى» فیجمع عليه میتتین› pl N‏ 
ميتهم؛ ثم يحييهم» كما قال جل ثناؤه: الله الذي خلقكم ثم رفک ف 
میتکم» ثم یحییکم. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من CI‏ 

-٣‏ قال الشيخ الكوثري رحمه الله: ولو فرضنا عدم لحوق بیان لا یتأتى حمله 
لى الموت هناء لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال» ومجاز في الاستقبال عندهم» 
مو حملناه ه على الحقيقة يكون المعنى: إني مميتك الآنء فيكون قصد اليهود 
حاصلاًء وقد نص القرآن الكريم على أن قصدهم لم يحصل» ولو حملناه على 
لاستقبال مجازاً لا يكون مستقبلٌ أولى من مستقبل إلا بدليل: فيتعين المستقبل 
لذي حدده باقي الأدلةء وهو ما بعد نزوله إلى الأرض " 

۳- ویقول أيضاً: على أن ابن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس اتفاقاًء وقد قال فيه 
قوب بن سفيان: ضعيف الحديث منكره ليس محمود المذهب»ء لا هو متروك» 
.لا حجة» فيكون مختلفا فيه» وإن انتقى مسلم بعض حديثه» ومعاوية بن صالح 
لحضرمي الراوي عنه لم يكن يحيى بن سعيد القطان يرضاه. 

وقد قال أبو حاتم : لا یحتج به وإ انتقی مسلم بعض حدیثه» وعبدالله بن صالح 
اتب الليث الراوي عن الحضرمي كثير الغلط فلا يثبت بمثل هذا السند هذا التفسير 
بن ابن عباس» ووهب بن منبه هو الذي يقول بموته» ثم رفعه ثم أحيائه في السماءء 
كنه كثير الرواية عن كتب أهل الكتاب» فلا يعول على ما يرويه عن المعصوم عند 

مل العلم» وقد صرح محمد بن إسحاق بان القول بموته قول التصار کا 


') سورة الروم الآية رقم ٤١‏ . 
) الطبري ۲۹۱/۳. 

) نظرة عابرة ص٤۳-٣٠۳.‏ 
) نظرة عابرة ص٥"‏ . 
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٤-قلت:‏ مع ا حزم يقول بهذا القول إلا أنه يقول في النحلى: إ 
عیسی ابن مریم سینزل '. 

٥-وقال‏ الإمام ابن عطية: فقول ابن عباس رضي الله عنه: هي وفاة موت لابد 
أن يتم إما على قول وهب بن منبه» وإما على قول الفراء. 

وبعد: فهذه ردود أهل العلم القائلين بان التوفي هو .القبض على القائلين بان 
التوفي هو الموت فيما وقفت عليه فيما وصلت إليه من مظان . والله تعالى أعلم. 

القول الراجح: والقول الراجح عندي في هذه المسألة هو أن المراد بالتوفي 
القبض» وذلك لقوة مأخذ القائلين بأن التوفي هو القبض» وللأحاديث الصحيحة 
المتواترة المصرحة بنزوله في آخر الزمان» ولضعف مأخذ القائلين بأن التوفي هو 
الموت» والله تعالى أعلم . 

ولا يفوتني هنا أن أقول: إن الذي يقول بأن التوفي هو الموت» إما أن ينكر 
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان» وهذا مخالف للأحاديث المتواترة في هذه 
المسألة» ولإجماع أهل العلم على القول بمقتضاهاء وهذا فيه ما فيه وإما أن يثبت 
أن عيسى عليه السلام يحييه الله بعد موته لينزله إلى الأرض بدليل من كتاب أو 
بء ولا دليل عندهم فيما أعلم» والله أعلم . 

الآية رقم د «وسارعوا إلى مغفرة من ربکم) قال ابن حزم: إنما هو 
سارعوا إلى الأعمال الموجبة للمغفرة من ربكم إذ لا سبيل إلى المسارعة إلى 
المغفرة إلا بذلكء وهذا من الحذف الذي دلنا عليه الحالء وإنما قلت هذا 
لوجهين: أحدهما: النص الجلي الوارد في أنه لا يجزىء أحد بمغفرة ولا غيرها إلا 
بحسب عملهء والثاني: النص الوارد.بأنً الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وليس في 
وسع أحد المسارعة إلى المغفرة المجردة دون توسط عمل صالح . 


.۹/١ المحلى‎ )( 
.١٤٤/۳ المحرر‎ )۲( 
. ٤٥/۳ الاحکام‎ )۳( 
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اراء المقسرين : لم أجد لمن تقدم ابن حزم من المفسرين ممن جعلناه مضدزا 
لممقارنة ما يوافق تفسير أبي محمد هناء ولکن وجدت عند بعض من تأخر عنه» 
نمن ذلك ما يلى : 

-١‏ قال العلامة الزمخشري: ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة: الإقبال على 
با یستحقان ب . ۰ 

-٣‏ وقال الإمام ابن عطية: معناه: سارعوا بالتقوى والطاعة والتقرب إلى ربكم 
إلى حال يغفر الله لكم فيها أي: يستر ذنوبكم بعفوه عنهاء وإزالة حكمهاء 
ویدخلک جن" . 

قلت: والحق أن تفسير ابن حزم للآية دقيق ومنطقي» ويحفز ذهن القارىء إلى 
الببحث والاستنتاج والاستقراءء وإن دل فإنما يدل على تلك المنهجية التي يتحلى 
بها الرجل» والله المستعان. 

الآية رقم ۱۷۳: (فزادهم إيماناً ‏ قال ابن حزم: أراد عملا واجتهادا . 

آراء المفسرين: لم أجد عند من تقدم ابن حزم من المفسرين ما يوافق ما قاله : 
وإنْ كنب قد وجدت ما يوافقه عند من جاء بعده» فمن ذلك: قال ابن عطية: أي 
ثبوتاً واستعداداً. فزيادة الإيمان في هذا هي في الأعمال. وقال ابن جزي: 
فمعناه هنا قوة يقينهم» وئقتهم باش . 

تم بحمد الله تعالی ما وجدناه من تفسير آيات من سورة آل عمران لابن حزم 
رحمه الله تعالی . 


.٤٠١/١ الكشاف‎ )١( 
.۳۲٠/۳ المحرر الوجیز‎ )۲( 
. ١١/١ الأصول والفروع‎ )۳( 
.٤١٤/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

.٠٠١٤/١ التسهیل‎ )٥( 


11۴ 


تفسير سورة النساء: 

الآية رقم ۲: ولا تاکلوا آموالهم إلى آموالکم) قال این حزم : بمعنی ى 
موالک. 

آراء المفسرين: لأهل'التفسير في معنى هذه الآية الآراء التالية : 

-١‏ نها بمعنى: مع أموالكم : وقد فسرها به كل من: ابن قتيبة حیث يقول: مع 
أموالكم مضمومة إليها" والأخفش في كتابه معاني القرانأ. والطبري الذي 
يقول: ولا تخلطوا أموالهم يعني: أموإال اليتامى مع أموالكم» فتأكلوها تع 
أموالكم“ وعزى هذا التفسير إلى مجاهد. 

۲- بدل أموالکم : وقد فسرها به الفراء في كتابه معاني القرآن. 

۳-أنها بنعنى تضيفونها إلى أموالكم: وعزاه ابن عطية إلى الحذاق فقال: 
«إلى) هي على بابهاء وهي تتضمن الإضافة» التقدير: لا تضيفوا أموالهم إلى 
أموالكم في الأكل» كما قال تعالى: «من انصاري إلى اله أي: من ينضاف إلى 
الله في نصرتي . 

والحق: إني لم أجد من ذكر هذا من أهل التفسير المتقدمين الذين جعلناهم 
مصدراً للمقارنةء فلذا نقلنا عن ابن عطية» وهو متأخرء فيعلم . 


هذا ولم یخرج ابن حزم فیما فسّر عما قال من سبقه» بل کان قائلاً بقول قد سبق 


.٥١/۲ المحلى‎ )1( 

(۲) تفسیر غریب القران ص۱۱۸» وتأویل مشکل القرآن ص۷۱٥‏ . 
(۳) معانی القرآن .۲۲٣/۱‏ 

t/t الطبري‎ (4) 

.۲٠۳/۱ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 

() . سورة الصف الآية رقم ٠٤١‏ . 

(۷) المحرر الوجیز ٤۸۷/۳‏ . 
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إليه» هذا وقد عقب ابن عطية على الرأي الأول الذي قال به ابن حزم بقوله: وهذا 
غر جد : 


وقد وصف الشوكاني القول الثالث بأنه الأولى. وقال عنه الرازي: أصح . 

قلت: والملاحظ أن القول الأول يقوم على قاعدة وضع الحروف مكان بعض : 
وفي هذا يقول العلامة الحدادى رحمه الله : لأن حروف الصفات يبدل بعضها من 
بعض» ويوضع بعضها مكان بعض“. وذكر هذه الآية كمثالٍ من أمثلة هذا 
الصنيم“. وفي خحصوص (إلى) يقول الإمام ابن هشام الأنصاري: إلى: حرف جر 
له ثمانية معان: ... والثاني: المعيةء وذلك إذا ضممت شيا إلى اخرء وبه قال 
الكوفيون وجماعة من البصربين في: من أنصاري إلى اله وقولهم: الدؤد إلى 
الذود ابلء والمعنى: إذا جمع القليل إلى مثله صار كثيرا" . 
أو أصح» بل هما متقاربان» فمن أكل مال اليتيم مع ماله فقد أضافه إلى ماله في 
الأكل» ومن أضاف مال اليتيم إلى ماله» فقد جمعه وأضافه وأكله مع مالهء والله 
أعلم . 

الآية رقم :١‏ ولا تؤتوا السفهاء آموالكم التي جعل الله لكم قياماً) قال ابن 
حزم : فإن السَمَةَ في لغة العرب التي نزل بها القرآن» وبها خوطبنا لا يقع إلا على 
ثلاثة معان لا رابع لها أصلاً. 


أحدها: البذاءء والسب باللسان» وهم لا يختلفون أن من هذه صفته لا يحجر 


. ٤۸۷/۳ المحرر‎ )۱( 

(۲) فتح القدیر ٤۱۹/۱‏ . 

(۳) تفسیر الرازي ۱۷١/۹‏ . 

. ٤۳٥ص المدخل لعلم تفسیر کتاب الله‎ )٤( 
. ٤٤١ص المدخل للحدادي‎ )٥( 

.۷١/١ مغني اللبيب‎ )١( 
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عليه في ماله» فسقط الكلام في هذا الوجه» والوجه الثاني: الكفر قال الله عر 
وَجَلًّ: (وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء)“. وقال 
تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام أنه قال لله تعالى: اتهلكنا بما فعل السفهاء 
ما يعني كفرة بني إسرائيل» وقال تعالى : لسيقول السفهاء من الناس ما ولآهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها)"» وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا مَنْ 
سفه نفسه)“. وقال تعالى حاكياً عن مؤمني الجن الذين صدقهم ورضي عنهم 
قولهم : «وانه کان بقول سفیھنا على الله شططاً) فهذا معنی ثانِ؛ ولا خلاف 
منهم ولا متا في أل الكفار لا يمنعون أموالهم: وأن معاملتهم في البيع والشراء 
وهباتهم جاتر كل ذلك» وأن قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) وقوله 
تعالى : «فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً) لم يرد به تعالى الكفارء ولا 
ذوي البذاء في ألسنتهم» والمعنى الثالث: وهو عدم العقل الرافع للمخاطبة . 
کالصبیان والمجانين فقط» وهؤلاء بإجماع متا ومنهم هم الذين أراد الله تعالى في 
الآيتين» ون أهل هذه الصفة لا يؤتون أموالهم لكن يكسون فيها ويرزقون ويرفق 
بهم في الكلام» ولا يقبل إقرارهم لكن يقر عنهم وليهم الناظر لهم فصَّحٌ هذا 


O, 


قلت: وقد تقدم ذكر آراء المفسرين عند تفسير الآية رقم ۲۸ من سورة البقرةء 
فيعاد إليه هناك والله أعلم. 


الآية رقم :٦‏ «فإن انستم منهم رشداً قال ابن حزم: وإنما الرشد هو طأعة الله 
تعالی . وکسب المال من الوجوه التي لا تثلم الدين» ولا تخلق العرض» وإنفاقه 


(1) سورة البقرة الآية رقم .٠١‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية رقم ٠١١‏ . 
(۳) سورة البقرة الآية رقم ٠٤١‏ . 
() سورة البقرة الآية رقم ٠١١‏ . 
() سورة الجن الآية رقم ٤‏ . 
(7) المحلی ۲۸۷/۸. 
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) الواجبات وفيما يتقرب به إلى الله تعالى للنجاة من النار» وإيتاء ما يقوم بالنقثن 
لعيال على التوسط والقناعة. فهذا هو الرشد. وقال تعالى: (سأحرف عن آياتي 
لين يفكبرون في الأرض بغير الحقء > وان يَرَؤا کل آي لا يؤمنوا بهاء ؛ وان یروا سیل 


N ES GST 
جمع المال وضبطه» فبطل تأويلهم في الرشد بالآية» وفي دفع المال بإيناسه»‎ » 
صح أنها موافقة لقولناء وأنٌ مراد الله تعالى يقيناً بها إنما هو أن من بلغ عاقلاً‎ 
وجاز فيه من جمیع آفعاله ما يجوز من فعل ساثر‎ SS 
ناس کلهم» ويروك من أفعاله ما يرون من أفعال سائر الناس كلهم ولا فرق» وان‎ 
ن بلغ غير عاقلي ولا مر للدين لم يدفع إليه ماله» ولو كان الذي قالوا في الرشدء‎ 
في السفه قولاً صحيحاً. ومعاذ الله من ذلك. لكان طوائف من اليهود والتصارى‎ 
. عباد الأوثان ذوي رشد ولكان طوائف من المسلمين سفهاءء وحاشى له من هذا"‎ 
: راء المفسرين: لأهل التفسير في معنى الرشد الآراء التالية‎ 

-١‏ أنه العقل والصلاح في الدين: وهذا تفسير السدي وقتاد“ 

-صلاحاً في دينهم» وإصلاحاً لأموالهم. وهذا تفسير ابن عباس“ والحسن 
الشافعي. 


. العقل خاصة. وهذا تفسير مجاهد والشعيي‎ -٣ 


) سورة الأعراف الآية رقم ٠٤١‏ . 

) المحلى ۲۸۷-۸ وله کلام آخر في ص٠۲۸‏ من نفس الجزءء وقد أخذنا هذا 
الموضع . واکتفینا به» فلیعلم . 

.or/t الطبري‎ ) 

) الطبري ٠٠۲/٤‏ وأحكام ابن العربي ۳۲۲/۱. 

) الطبري ٠٠۲/٤‏ وأحكام ابن العربي ۳۲۲/۱ . 

.or/t الطبري‎ ) 
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-٤‏ الصلاح» والعلم بما يصلحه» وهذا تفسير ابن جريج“ 

هذه آقوال أهل العلم في هذه المسالةء ويلاحظ أن ابن حزم رحمه الله تعالى لم 
يخرج في قوله عما ذكر من تقدمه من آهل العلم. 

القول الراجح: الراجح من هذه الأقوال هو قول من قال بآن الرشد هو العقل 
وإصلاح المالء وهو ما رجحه الطبري في تفسيره› وذلك بما يلي : 

-١‏ لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يست يستحق الحجر عليه في 
ماله وفي حوز ما في يده عنه» وإن کان فاجراً في دینه» وإذا كان ذلك كذلك 
إجماعاً من الجميع» > فكذلك حكمه إذا بلغ وله مال في يدي وصي آبيه» أو في يد 
حاكم قد ولي ماله لطفولته» واجبٌ عليه تسليم ماله إليه إذا كان بالغاً عاقلا 
مصلحاً لماله غير مفسدء لأن المعنى الذي به يستحق أن يولى على ماله الذي هو 
فی یده» هو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من ماله الذي هو في يد ولي٬‏ 
ا لا فق ر فلل 
فإنه لا فرق بين ذ 1 

- وفي إجماعهم على أنه غير جائز حيازة ما في يده في حال صحة عقله» 
وإصلاح ما في يده الدليل الواضح على آنه غير جائز منع يده مما هو له في مثل 
ذلك الحالء وإن كان قبل ذلك في ید غیرہ لا فرق بینهما". 

۴- كلمة الرشد في كتاب الله وردت في أكثر من سياق» وهي تفسر في کل سياق 
بما يناسبه» ولذا قال العلامة الراغب: وبين الرشدين أعنى الرشد المُؤنس من 
اليتيم» والرشد الذي أرى إبراهيم عليه السلام بون بعيد“. 


٤-لو‏ كان اليتيم كتابياً. فبلغ راشداًء فإذا قلنا بأن الرشد هو صلاح الدينء 


۱) الطبري ۲٥۳/٤‏ . 
(۳) الطبري ۲٠۳/٤‏ . 
(۳) الطبري ۲٣۳/٤‏ . 
() المفردات ص٦۱۹‏ . 


A۸ 


بنا هنا الزامه بالإسلام» والله عز وجل يقول لا إكراه في الدين)"“ والله أعلم. 


الآية رقم : 1€ ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده) قال ابن حزم : 
حدوده تعالی ما نص على تحريمه أو إيجابه أو إباحته» فمن حَرَّمٌ غير ما نص الله 
الى على تحريمه» أو أوجب غير ما نص الله تعالى على إيجابهء٠فقد‏ تعدى حدود 
تعالى". 


آراء المفسرين: لأهل التفسير فى معنى حدود الله الآراء التالية : 
١-شروط‏ الله : وهذا تفسير السدي". 
۲- طاعة الله وهذا تفسير ابن عباس ^ . 


۳- سنة الله وأمر“. 


. فرائض اف"‎ -٤ 


القول الراجح: والراجح عندي أن المراد بالحدود فرائض الله عز وجلء والله 
الى أعلم. 

الآية رقم ۲۲: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قال ابن حزم: النكاح 
اللغة التي نزل بها القران يقع على شيئين أحدهما: الوطء كيف كان بحرام أو 
علال» والآخر: العقدء فلا يجوز تخصيص الآية بدعوى غير نص من الله تعالى أو 


سورة البقرة الآية رقم ۲١١‏ . 

. ٠١٤/۳ الأحکام‎ 

. ۲۸۹/٤ الطبري‎ 

الطبري ۹/4 

. ۲۹۰/٤ الطبري‎ 

الطبري ۰/٤‏ ومجاز القرآن ۱۱۹/۱ . 


کر ص ص ص صا 
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من رسوله ي فأي رجل نكح امرأة حرة أو امه بحلال أو حرام فهي حرام على 
ولده بنص القرآن'“. 

آراء المقسرين: لأهل العلم في هذه الآية قولان هما: 

-١‏ ولا تنكحوا كما نكحوا على الوجوه الفاسدة التي لا يجوز مثلها في الإسلام. 

۲- ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز كان عقده بينهم؛ إلا ما 
قد سلف في وجوه الزنا عندهم» فإن نکاحهن لکم حلال کان لأنهن لم يكن لهم 
حلال. 

وهذا مروي عن ابن زيد"» وبه أخذ الشافعي رحمه الله تعالى" . 

. ولا تنکحوا من النساء ما نکح آباؤکم إلا ما قد سلف منک‎ ٣ 

هذه آراء أهل التفسير في هذه المسألةء وآنت ترى أل ابن حزم لم يخرج عن 
آراء المفسرين فيما ذكرء وقد استند إلى المعرفة باللغة في القول الذي اختاره من 
أقوال أهل التفسير والله أعلم . 

القول الراجح: والراجح عندي هنا هو أن الآية تشمل القولين الأول والثالث. 

أعني العقده والنساءء والله تعالى أعلم. 

الآية رقم :۲١‏ والمحصنات من النساء) قال ابن حزم: فحرم تعالى بهذا النص 
کل محصنة والإحصان يقم على معان منها. العفةء ومنها الزوجية»› ومنها الحرية» 
فلم يجز لنا إيقاع لفظ المحصنات على بعض ما يقع تحتها دون بعض بالبراهين 
التي ذكرنا في باب العموم» فحرم بقوله تعالى: «والمحصنات من النساء» كل 


(۱) المحلی .٥۳۲/۹‏ 
() الطبري ۳۱۹-۳۱۸/٤‏ وروح المعاني .۲٤۲۱/٤‏ 
() الطبري ۳۱۹-۳۱۸/٤‏ وروح المعاني .۲٤۲٠/٤‏ 
)٤(‏ الطبري .۳۱۹/٤‏ 


¥۰ 


۶ 

ة من امَةَ أو حرة» وكل حرة» وکل ذات زوج . 

راء المفسرين: للمفسرين في معنى المحصنة الأقوال التالية : 

- ذوات الأزواج غير المسبيات» وهو تفسير: ابن عباس» وأبي قلابةء 
,زید» ومکحول". : 


'- کل ذات زوج مطلقا : وهو تفسیر ابن مسعود» وابن المسيب»› والحسن» 
0( 
1- العفائف من النساء: وهو تفسير: أبي العالية» وعبيدة» وعمر بن الخطاب» 
Da‏ 
ید بن جبیر وغیر هھ . 


؛- نساء أهل الكتاب» وهو تفسير أبي مجلز“. 

. الحراثر : وهذا تفسير أبي مجلز‎ -١ 

تنكح المرأة زوجي" . 

نذه أقوال أهل العلم في معنى المحصنةء والملاحظ أن ابن حزم لم يخرج عما 
من سبقهء وإن كان قد اقتصر على بعض معاني الإحصان لا كلها. 


رأي الراجح: والراجح عندي هنا أن المراد بالمحصنة المرأة المتزوجةء 
برة» والعفيفة» وهذا ما رجحه الطبري في 0 وهو ما اختاره ابن حزم 


الأحکام ۲۷/۷. 
الطبري ۲-٠/١‏ . 
الطبري ٤-۳/١‏ . 
الطبري ٥-٤/٩‏ . 
الطبري 1/0. 
الطبري 1/9 . 
الطبري .0/o‏ 
الطبري /٩‏ ۸-۷. 
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کماتقدم» وفي هذا إعمال لمجموع الأصوص» دون إهمال لبعضهاء والله تعالی آعلم. 
الآية رقم ۲۹: إلا آن تكون تجارة عن تراضٍِ منكم) قال ابن حزم: والتراضي 
لا يكون إلا بالمعرفة بقدر ما يتراضيان به لا بالجهل به ممن لم يعرف العيب» فلم 


يرض به» والرضى لا يكون إلا في عقد الصفقة لان 


آراء المفسرين: للمفسرين في معنى عن تراض منكم الأقوال التالية : 

١-هو‏ أن يخير كل واحد من المتبايعين بعد عقدهما البيع بينهما فيما تبايعا فيه 
من إمضاء البيعء أو نقضه» أو يتفرقا عن مجلسهما الذي تواجبا فيه البيع بأبدانهماء 
وعن تراضِ منهما بالعقد الذي تعاقداه بينهما قبل التفاسخ» وهو تفسير: شريح» 
والشعبي» وعلي» وغيره. 

- وقال آخرون: بل التراضي في التجارة تواجب عقد البيع فيما تبايعه المتبايعان 
بينهما عن رضامن كل واحد منهما ما ملك عليه صاحبه» وملك صاحبه عليه افترفا 
عن مجلسهما ذلك . أو لم يفترقاء تخايرا في المجلس أو لم يتخايرا فيه بعد عقده". 

۳- ورجح الطبري أن المراد بالتراخي هو: أن التجارة التي هي عن تراض بين 
المتبايعين: ما تفرق المتبايعان على المجلس» الذي تواجبا فيه بينهما عقدة البيع 
بابداتهماء عن تراضِ منهما بالعقد الذي جرى بينهما» وعن تخيير كل واحد منهما 
صاحبه . 


هذه آقوال المفسرين في معنى التراخي قبل ابن حزم رحمه الله تعالى» وغند 


النظر في كلام ابن حزم نلحظ أنه يتكلم في مسألة أخرى هي: عدم تحقق التراضي 
بسبب وجود العيب» لأنه يشترط معرفة ما يتراضيا به» وهم لا يخالفون في هذاء 


.۳۸۷/۷ المحلی‎ )1( 
.۳٤-۳۲/١ الطبري‎ )۲( 
.٣٤/٥ الطبري‎ )۳( 
.٣٤/٥ الطبري‎ )٤( 
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با كلامهم هنا في معنی التراضي بشکل عام» وکلام الرجل في جزئية في 
اضي» والله تناق ا 

الآية رقم :۳٤‏ «الرجال قوامون على النساء) قال ابن حزم: وصح أن المراد 
له تعالى: «الرجال قوامون على النساء) مالا خلاف فيه من وجوب نفقتهن 
سوتهن عليهم٠.‏ فذات الزوج على الزوج» وغیر ذات الزوج إن احتاجت على 
ها فقط» وبالله تعالى التوفيق. 

راء المفسرين: لأهل التفسير في معنى القوامة الأقوال التالية : 

-١‏ قال ابن عباس: يعني أمراء عليهاء أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعتهء» 
اعته أن تكون محسنة إلى أهله» حافظة لماله» وفضله عليها بنفقته وسعيه"؟. 


۲- وقال الضحاك : الرجل قائمٌ على المرأة يأمرها بطاعة اللهء فإن أبت» فله أن 
ربها ضرباً غير مبرح» وله عليها الفضل بنفقته وسعيه" . 


۳- وقال الطبري: فتأويل الكلام إذاً: الرجال قوّامون على نسائهم بتفضيل الله 
نم عليهن وبإنفاقهم عليهن من أموالهه^. 

وبعد: فهذه أقوال المفسرين في معنى القوامة هناء ويلحظ نهم يجعلون سبب 
رامة النفقة والسعي على المرأةء بينما يجعل ابن حزم النفقة هي القوامةء 
خلاف بين الرأيين يسير والله أعلم» ولا يفوتني هنا أن أذكر أن القرطبي المفسر 


وافق ابن حزم في قوله هذا فقال: أي يقومون بالنفقة عليهن› والذب عنه. 


الآية رقم ٠‏ إن يريدا إصلاحاً) قال ابن حزم: فلا يخلو ضرورة الضمير 


المحلی ۳۱۹/۸. 
الطبري ٥۷/٥‏ . 
الطبري 0۸/٩‏ . 
الطبري /04. 
القرطبي ۱١۸/۲‏ . 
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الذي في بينهما من أن يكون راجعاً إلى الزوجين» وهكذا نقول» أو يكون راجماً 
إلى الحكمين» فنصت الآية أنه إنما يوفق الله تعالى بينهما إن أرادا إصلاحاً 
والإصلاح هو قطع الشر بَْنَ الزوج ی 

آراء المفسرين: لأهل التفسير في معنى إن يريدا إصلاحاً: الأقوال التالية : 

ال المقصود هر الحكمان: وهذا تفسير مجاهد» وسعيد بن جبير» 
وابن عباس» والسدي» والضحاك“. 

-٤‏ أن المقصود هو الزوجان". 

۳- وقيل الخطاب للأولياء““. 

قلت : هذه آراء المفسرين في هذه المسألةء ولم أجد عند من اعتمدناه أصكٌ 
للمقارنة ممن هو قبل الطبري إلا القول الأولء فلذا نقلنا القولين الآخرين عن 
القرطبي رحمه الله تعالی› فيلعلم ذلك» والله المستعان. 

القول الراجح : والراجح هنا أن المقصود بالآية الحكمان والزوجان والأهلء 
وذلك اتباعاً للعموم وهو الأوفقء لأن إرادة الإصلاح لا بد منها من هؤلاء الثلالة 
ا وإلا کان السعي غير مجد ولا حمید» ولم يؤت ثمرته المرجوة» والله تعالی 
أعلم. 

الآية رقم ۹۲: وما کان لمؤمنِ أن يقتل مؤمناً إلا خطاً4 قال ابن حزم: لکن 
ل 


آراء المفسرين: للمفسرين في معنى: إلا خطأً € الأقوال التالية : 


() المحلى .۸۷/٠۰‏ 
0( الطبري ۲/ ۷۷-۷٦1‏ . 
(۳) القرطبي ۱۷١/١‏ . 
4 القرطبي 1۷0/0. 
() الأحكام .٠١/٤‏ 
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-١‏ أنه استثناء منقطع» وفي هذا يقول الطبري: إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن 
لل له» مما له ربهء فأباحه له» وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل 
: الاستاءا 


ويقول الإمام القرطبي: ثم استثنى استثناءً منقطعاًء وهو الذي يكون فيه إلا 
می لک . 


-٣‏ وقیل هو استثناء متصل : أي وما كان لمؤْمنِ أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ولا فلا 

ص منه؛ ولکن فيه کذا وکذاء ووجه آخر وهو أن یقدر کان بمعنی استقر ووجد» 

۾ قال : وما وجد وما تقرر وما ساخ لمؤْمن أن يقتل مؤمناً إلا خطاً إذ هو مغلوبٌ 
7 

. أحيانا 


۳- وقيل: المعنى AE‏ 

قلت: هذه مذاهب أهل التقسير في معنى الاستثناء هناء وقد أعوزنا النقل عن 
تقدم إذ لم يذكر الطبري إلا رأياً واحداًء فنقلنا عن القرطبي» فليعلم» ويلحظ هنا 
ابن حزم موافق لمن سبقه في اعتبار الاستثناء هنا استفناءً منقطعاًء هذا وقد رُدً 
ى القولين الآخرين» فقال النحاس عن الثالث: ولا يجوز أن تكون إلا بمعنى 
او ولا يعرف ذلك في کلام العرب» ولا يصح في المعنى ٠‏ وقد رَد بو بکر بن 
ربي القول الثاني واستغربه . 

القول الراجح: والراجح عندي أن الاستثناء هنا استثناء منقطع» وذلك لدقة 
بعنی» وسلامته من الاعتراض»› وهو ما جرت عليه العرب» وجاء بمثله القرآن» 


الطبري .T/o‏ 
القرطبی ۳٠۲/١‏ . 
القرطبي .IF/o‏ 
القرطبی ۳۱۳/١‏ . 
القرطبی .۳۱۳/١‏ 
٠ |‏ أحكام القرآن ۷ 


\¥e 


وهو رأي جمهور المفسرين› ومنهم الطبري وابن حزم؛ والله تعالی آعلم . 

تم بحمد الله تعالی ما وجدناه من تفسير آيات من سورة النساء لابن حزم. 

تفسير سورة المائدة: 

الآية رقم ۲ «وتعاونوا على البر والتقوى) قال ابن حزم» کل ما فيه رفق 
بالمسلم» ودفع المثلة عنه فهو بر وتقوى . 

آراء المفسرين: لأهل التفسير في معنى البر والتقوى الأقوال التالية ' 

-١‏ إن البر ما أمرت بهء والتقوى ما نهيت عنهء وهذا تفسير ابن عباس» وأبي 
العالية» والطبري . 

۲-المعنى: العفو والإغضاء: وبه فسره الزمخشري في الكشاف . 

هذه أقوال آهل العلم في معنى البر والتقوى» وقد وجدت عند من تقدم ابن حزم 

ت ك 
قولا واحداء ولذا نقلنا الثاني عن الكشاف» فليعلم ويلحظ هنا أن ما فسّر به ابن 
حزم داخل في المعنى الذي ذکره الطبري واختاره» والمعاني متقاربة » والله تعالی 
أعلم . 

القول الراجح: الراجح عندي أن البر ما أمرت به» والتقوى اجتناب ما نهيت 
عنه» والله أعلم. ٠‏ 

الآية رقم ۳: إلا ما ذكيتم) قال ابن حزم: والذكاة في :اللغة الشى. 

آراء المفسرين: لأهل التفسير في معنى التذكية الأقوال التالية : 


.۱۷١/١ المحلی‎ )( 
. 1۷-٦1/1٦ الطبري‎ )۲( 
.٦١۳/١ الکشاف‎ )۴( 


.٤۳۸/۷ المحلی‎ )8( 


۱٩ 


1- الذبح: وهو قول قطرب» والراغي. 
۲-التمام. 


وبعد: فهذه أقوال المفسرين في معنى التذكية في اللغةء وقد نقلناها من كتب 
أخرت عن ابن حزم لأن المصادر المعقودة للمقارنة لم تسعفنا بمادة ما خلا 
غردات الراغب» فليعلم» والحق أن تفسير ابن حزم لم أقع عليه لغيره فيما بيدي 
بن مصادر اللغة والتفسيرء وال أعلم. 


الآية رقم :٦‏ إلى المرافق) قال ابن حزم: وأما المرافق» فإن إلى في لغة 
لعرب التي بها نزل القران تقع على معنيين فتكون بمعنى الغايةء وتكون بمعنى 


(4) 


آراء المفسرين: لأهل التفسير في معنى إلى المرافق) الأقوال التالية : 

-١‏ أن إلى بمعنى الغاية: وهو مذهب مالك والشافعي» وغيره. 

۲- أن إلى بمعنى مع" : وقد فسرها به أبو الليث السمرقندي في تفسيره وغيره. 

وبعد: فهذه مذاهب أهل العلم في معنى إلى في هذا المقام» ولا يفوتني أن أذكر 
ن أبا محمد بن حزم قد ذكر هذين الرأيين لأهل العلمء ولا يفوتني أيضاً أن أذكر 
أن أهل العلم قد ردوا على القول الثانيء فقد قال فيه القرطبي» وهذا لا يحتاج 


ل . 


. ٥١/١ والقرطبي‎ ۳۳۹/٤ المحرر‎ )١ 

1) المفردات ص۱۸۰ . 

) القرطبي ٥۲/١‏ وأحكام ابن العربي ٥٤١/۲‏ والمصباح المنیر .۲٠۹/۱‏ 
1) المحلى .٥1/١‏ 

. ٠١٤ ۱۲۳/۱ الطبري‎ ) 

) بحر العلوم للسمرقندي ۳/ ۳۳ والقرطبي /١‏ ۸ء وأحكام القرآن ۲/ 0٩۷‏ . 
) القرطبي .۸1/١‏ 


YY 


وقد قال ابن العربي: فلا سبيل إلى وضع حرف موضع حرق» إنما يكون كل 
حرف بمعناه» وتتصرف معاني الأفعال» ويكون معنى التأويل فيها لا في الحروف. 

القول الراجح: والراجح عندي هنا أن إلى للغاية» ويدخل المرفق في الغسل» 
وذلك لفعل النبي ب والله تعالى أعلم. 

(وإن کنتم مرضی او على سَفَرِ» أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساءء 
فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طياً ) قال ابن حزم : فلا حلاف بين أحد من الأمة 
في آن في هذه الآية حذفاً کأنه قال تعالی : أو على سفرٍ فأحدثتم» لأن كون المرء 
مريضاً أو مسافراً لا يوجب عليه وضوءاً إلا ال يحد ر 


آرزاء المفسرين: لأهل التفسير في هذا المقطع من الآية الآراء التالية : 

-١‏ قال زيد بن أسلم: في الآية تقديم وتأخير تقديره إذا قمتم إلى الصلاة من 
نوم» أو جاء اد ښک من الغائط» أو لامستم النساء. فاغسلوا a‏ وأيديكم 
إلى المرافق. 

۲- تقديرها: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون» واستمر عليها تلاوة وتقديراً 
إلى اخرها. 

۳- تقدیرها: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهکم» وإن کنتم 
جنباً فاطهرواء وإِنْ کنتم مرضی أو على سَفَرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط . وتكون 
أو بمعنى الواو". 

وبعد: فهذه أقوال أهل العلم في تقدير هذه الآية» وكلها صادرة عن اجتهادء 
وما ذکره ابن حزم لا يخرج عن الرأي الثاني منهاء وقد تزلنا إلى من بعد ابن حزم» 
وذلك لعدم وجود كلام في تقدير الآية عند من تقدم ابن حزم من المفسرين» فليعلم . 


(۱) أحکام القرآن ٥٦۷/۲‏ . 
() الاحکام .٥1/۲‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 0۸٥-0۸4‏ . 


۱A 


الآية رقم :٤۳‏ وما أولئك بالمؤمنين) قال ابن حزم: آي: وما أولئك 
المطيعين لأن كل طاعة لله تعالى فهو إيمانء وكل إيمان طاعة له تعالى» فمن لم 
بن مطيعا لله تعالى في شيءِ ماء فهو غير ممن في ذلك الشيء بعينه» وإِن کان 
نؤمناً في غير ذلك مما هو فيه مطبع لله تعالى. 


آراء المفسرين: للمفسرين في معنى هذه اللفظة الآراء التالية : 

-١‏ قال الطبري: ليس من فعل هذا الفعلء أي: من تولى عن حكم الله الذي 
حکم به في کتابه الذي انزله على نبيه في خلقه بالذي صَدّق الله ورسوله» فاقَءً 
بتو حیده» ونبوة نبيه َء لأن ذلك ليس من فعل أهل الإيمان 0 


“٣‏ وقال ابن عطية: يعني بالتوراة وبموسى» وهذا إلزامٌ لهم لأن من خالف 
حکم کتاب الله فدعواه الإيمان به قلقة" . 


-٣‏ وقال الزمخشري : بكتابهم كما يدعون. أو وما أولئك بالكاملين في الإيمان“. 

قلت: هذه أقوال أهل التفسير في تفسير هذه الجملة» ويلحظ أنها تدور حول 
أمرين هما: نفي أصل الإيمان» أو نفي كمال الإيمان» وأما تفسير ابن حزم فحاصله 
دائر في دائرة نفي كمال الإيمانء وإ لم أجد من صرح بمثل تفسيره من أهل 
التفسير فيما وقفت عليهء والله أعلم. 

القول الراجح: والراجح عندي أن المعنى المقصود نفي أصل الإيمان» وذلك 
لأن التولي عن حكم الله كفر به» وسياق الآي يدل على هذاء والله تعالى أعلم. 

الآية رقم :۸٩‏ ذلك كفارة آیمانکم) قال ابن حزم: لا يختلف اثنان في أن في 
هذه الآية حذفاًء وأن معناه: إذا حلفتم فحنشتم أو أردتم الحنث كلا المعنيين قد 


.۲۱۳/۱۱١ تكملة المحلى‎ )١ 
. ۲٤۹۸/١ الطبري‎ )۲١ 


.٤٥٤/٤ المحرر‎ )٣١ 
. 1۳1/١ الكشاف‎ )٤ 


۱۷۹ 


قال به قومٌ» لأ الحلف لا يوجب كفارة إلا بالحنث أو بإرادته. 

آراء المفسرين: للمفسرين في هذا المقطع ما يلي : 

قال ابن عطية: ١-معناه:‏ ثم أردتم | لحنث أو وقعتم فيه" . 

قال الزمخشري: والمعن : إذا حلفتم وحنثت. 

وبعد : فهذه أقوال المفسرين في توجيه هذه الجملة من الآية» وقد نزلنا في المقارنة 
إلى من بعد ابن حزم» وذلك لعدم وجود کلام عند المصادر التي تقدمته فلیعلم» 
وما ذكره متفق مع ما عند غيره من أهل التفسير» وهو معهم في هذاء والله أعلم . 

الآية رقم ۷ (فلما توفیتني) قال ابن حزم: فالوفاة قسمان: نوم ومو 
فقط» ولم يرد عيسى عليه السلام بقوله : (فلما توفيتني) وفاة النوم» فصح أنه إنما 
عنى وفاة الموت. 

راء المفسرين: تقدم الكلام في آراء المفسرينء وأدلتهم» والرآي الراجح في 
هذه الآية عند تفسير الآية رقم ٠۵‏ من سورة آل عمران» فأغنى عن الإعادة هناء 
فيرجع إليه هناك . 

تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آياتِ من سورة المائدة لابن حزم رحمه الله 
تعالی. 

تفسير سورة الأنعام : 

الآية رقم ١‏ وإنه لفسق) قال ابن حزم: إن ذلك الشيء المذبوح أو 
المنحور أو المتصيد الذي لم يسم الله تعالى عليه عمداً أو نسياناً هو نفسه 


0( الأحكام 01/۲. 


.٠٤١/١ المحرر‎ )۲( 
. 1۷٤/١ الكشاف‎ )۳( 


() المحلی ۲۳/۱. 


1A۰ 


المسمى فسةاً. 

آراء المفسرين: لأهل التفسير في معنى هذه الكلمة الأقوال التالية : 

: أن المقصود بقوله فسق» أكل ما لم يذكر اسم الله عليه » وقد فسّره بهذا كل من‎ -١ 

-١١‏ الطبري الذي يقول: وإِدٌ أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميثةء وما أهل 
به لغير الله فة 

۲- والفراء: حيث يقول: يقول أكلكم ما لم يذكر اسم الله عليه فسق 'أي كفر". 

. والسمرقندي حيث يقول: يعني أكله معصية» واستحلاله فر‎ -٣ 

-٤‏ أن المقصود هو ترك التسميةه وقد فسره به ابن حزم کما تقدم نقله عنه» 
وأشار إليه ابن عطية فقال» ويحتمل أن يعود على ترك الذكر الذي يتضمنه قوله 
تعالی: لم یذکر). 

وبعد: فهذه مذاهب أهل العلم في تفسير هذه اللفظةء وقد نقلنا القول الثاني 
علیه» فليعلم . 

الرأي الراجح: والراجح عندي هنا أن قوله لفسقء يعم ترك التسمية» وأكل 
متروك التسمية معاأًء ,والله تعالى أعلم . 

الآية رقم :1٤١‏ ولا تسرفوا) قال ابن حزم: والسرف حرام» وهو النفقة فيما 
حرم الله تعالى قلت أو كثرت» ولو أنها جزء من قدر جناح بعوضةء أو التبذير فيما 


) الأحکام ٠١١/١‏ 
۲) الطبري ۲۰/۸. 
۳) معاني القرآن .۳٠۲/۱‏ 
)٤‏ بحر العلوم .۳۱١/۳‏ 
)٥‏ المحرر ۳۳٣-۳۳٤/٥‏ . 


۱۸۱ 


لا يحتاج إليه ضرورة مما لا يبقى للمنفق بعده غنى أو اضاعة المال وإ قل يرميه 
ئ 

آراء المفسرين: لأهل العلم في معنى الإسراف) الأقوال التالية : 

-١‏ هو مجاوزة القدر في العطية إلى ما يجحف برب المال» وهو قول أبي 
العاليةء وابن جریج؛ والسدي وغیره. 

- هو منع الصدقة والحق الذي أمر الله تعالی بإیتائه» وهذا قول: سعید بن 
المسيب» ومین کی" ل 

۳- وقيل: إنما خوطب به السلطان: نهى أن يأخذ من رب المال فوق الذي ألزم 
الله ماله» وهذا قول ابن زیر . 

' وقال الراغب: السرف: تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان» وإن كان‎ -٤ 
ذلك في الإنفاق أشهر.‎ 

وبعد: فهذه مذاهب أهل العلم في معنى الإسراف» وال تعالى أعلم . 

الرأي الراجح: والراجح عندي من هذه الأقوال قول الراغب الأصبهاني» وذلك 
لعمومه وشموله» والله تعالى أعلم . 

تم بحمد الله تعالی ما وجدناه من تفسیر آیات من سورة الأنعام لابن حزم رحمه 
الله تعالی . 


. ٤۹۸/۷ المحلی‎ )( 

() الطبري ۸/ ٩۱-1۰‏ . 
۳( الطبري 1۱/۸ . 
6) الطبري 1۱/۸ . 
)0( المفردات ص۲۰ . 


AY 


تفسيز صورة الأعراف . 


الآية ا «(خلوا زینتکم عند کل مسجد) قال ابن حزم: فاتفق على أنه 
تر العورة '. 

آراء المفسرين: أهل العلم مطبقون على المعنى الذي ذكره ابن حزم» وينظر 
لامهم في هذا عند الطبري في تفسيره» والله تعالى أعلم . 

ولا تسرفوا)» تقدم تفسيره لها عند الآية رقم ٠١١‏ من سورة الأنعام مع مقارنة 
أيه باراء غیره من أهل العلمء فلينظر هناك ولا حاجة لاإعادة. 

الآية رقم ۱۸۸: إن أنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ لقوم يؤمنون) قال ابن حزم: بمعنى ما 
ا إلا نذيرٌ لقوم يؤمنون" . 

آراء المفسرين: لأهل التفسير في معنى هذه الآية الأفوال التالية : 

١-أنّ:‏ إن بمعنى ما: قال الطبري: يقول: ما آنا إلا رسول الله أرسلني إليكم 
ذر عقابه من عصاه منكم وخالف أمره» وأبشر بثوابه وکرامته» من آمن به 
أطاعه منک . 

قلت: وهذا جار على قاعدة تناوب الحروف» وهذا معلوم عند أهل اللغة . 

۲- أن إن على بابها: يقول النسفي: إن آنا إلا عبد أرسلت نذيراً وبشيراً» وما 
ن شأني أن أعلم الغيب. 


وبعد: فهذه مذاهب أهل العلم في تفسيز هذه الآية» وقد نزلنا في العزو في 


') المحلی ۲۰۹/۳. 

. ۱١۲-۱۵۹/۸ الطبري‎ ) 

. ٤/۳ الرد على ابن النغريلي ضمن الرسائل‎ )١ 
. ۱٤۳/۹ ؛) الطبري‎ 

۸۹/۲ النسفي‎ )١ 


MAT 


توثیق الرأي الثاني لإعواز النقل عن المفسرين الذين تقدموا ابن حزم فلیعلم . 

الرأي الراجح: والراجح عندي هنا القول الأول» وهو ما اختاره ابن حزم هناء 
وأخذ به الطبري رحمه الله تعالىء والله أعلم . 

بهذا يتم ما وجدناه من تفسير آيات من سورة الأعراف لابن حزم رحمه اله 
تال 

سورة الأنفال : 

الآية رقم ٠١‏ : «وآخرین من دونهم لا تعلمونهم) قال این حزم : أي من غیر هل . 

آراء المفسرين: اختلف المفسرون في معنى من دونهم) وكان لهم الأقوال 
التالية : 


١-هم‏ بنو قريظة» وهو تفسير مجاهد" . 


۲- هم أهل فارس : وهو تفسير السدي". 


۳-المنافقون» وهو تفسير ابن زيد“. 


. هم قوم من الجن: وقد رجحه الطبري‎ -٤ 

قلت: تلك هي مذاهب أهل التفسير هنا ممن تقدم ابن حزم» ولم أقع عندهم 
على تفسير الآية بمثل تفسيره» وإن كنت فد وجدت مثله عند بعض من تأخر عنه» 
فمن ذلك قول النسفي: من دونهم: غيره . 


(۱) المحلی ۲۱۹/۰. 
(۲) الطبري ۳۱/۱۰. 
(۳) الطبري ۳۱/۱۰ . 
() الطبري ۳۲-۳۱/۱۰. 
() الطبري ۳۲/۱۰. 
)١‏ النسفي ١٠١/۲‏ . 
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القول الراجح: والراجح عندي أن معنى دونهم غيرهم مطلقة» فتعم من عدا 
بش» من أعداء المسلمين في ذلك الزمانء وتعم كل عدو للإسلام إلى قيام 
باعة» وذلك لعموم النص» وانثه تعالى أعلم. 


تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آيات من سورة الأنفال لابن حزم رحمه الله 


الى . 
سورة التوبة: 


الآية رقم ۲۹: وهم صاغرون) قال ابن حزم: والصغار هو أن يجري حكم 
إسلام عليهم» وأنْ لا يظهروا شيثاً من كفرهم» ولا مما يحرم في دين الإسلام. 


آراء المفسرين: للمفسرين في معنى الصغار الآراء التالية : 
١-هو‏ أن يعطيها وهو قائم والآخر جالس“: وهو تفسير عكرمة" . 


. هو أن يمشوا بها وهم کارهون: وهو تفسیر ابن عباس‎ -٣ 
. وهم أذلاء مقهورون‎ ٣ 
. وقال الراغب : الصاغر الراضي بالمتزلة الدئية"‎ -٤ 


قلت: هذه مذاهب أهل التفسير في معنى الصغار قبل ابن حزم» وهناك أقوال 
تر ذكرها بعض من تأخر عنه"» والحق أن الخطب في معنى الصغار كما قال 


المحلی .۳٤۹/۷‏ 
الطبري ١٠٠١/٠١‏ . 
الطبري ٠٠١/١١‏ . 
الطبري 11 
الطبري 1/1۰ 
المفردات ص۲۸۲ . 
أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۲۳-۹۲۲ حيث ذكر خمسة عشر قولاً . 


کم حر يا حا ص صا 
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ابن عطية : لفظ يعم وجوهاً لا تنحصر لكثرتها" . 

الرأي الراجح: والراجح عندي أن المراد بالصغار حالة من الرضى بالمنزلة الدنية 
یکون فيها الكافر» ومن ضمن هذه الحالة أن لا يظهر مشاعره أمام المسلمين› 
وتظهر في مجتمعه أحكام المسلمين» والله أعلم . 

الآية رقم :1١‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمۇلفة 
قلوبهم» وفي والغارمين › وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله » واله 
علیم حکیم) قال ابن حزم : ا هم الذين لا شيء لهم أصلاًء والمساكين هم 
الذين لهم شيء لا يقوم به“ 

«والعاملين عليها) قال ابن حزم: هم العمال الخارجون من عند الإمام الواجب 
طاعته» وهم المصدقون» وهم السعاة. 


«والمؤلفة قلوبهم) قال ابن اخزم: هم قوم لهم قوة» ولا يوشق 
بنصيحتهم للمسلمين» > فيتألفون بان يعطوا من الصدقات» ومن خمس 
<( 
لخن 
«وفي الرقاب) قال ابن حزم: هم المكاتبون والعتقاء. 


«والغارمين) قال ابن حزم: هم الذين عليهم ديون لا تفي أموالهم بهاء أو من 
تحمل بحمالة إن كان في ماله وفاءً بهاء وأما من له وفاء بدینه» فلا يسمې في 
اللغة غارماً". 


.٤٦١/١ المحرر‎ )١( 
.۱٤۸/١ المحلى‎ )۲( 
.۱٤۹/٦ المحلی‎ )۳( 
. ۱٤۹/٩ المحلی‎ )٤( 
. ۱٤۹/١ المحلی‎ )٥( 
. ٠١١/١ المحلى‎ )( 
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(وفي سبيل الله) قال ابن حزم: وأما سبيل الله فهو الجهاد بحو 
(وابن السبيل) قال ابن حزم: هو من خرج في غير معصية فاحتاح". 
.بعد: فهذا تفسير الرجل لهذه الآية كما نقلناه من كلامه» وال أعلم. 
راء المفسرين: لأهل التفسير في هذه الآية عدة آراء نرتبها كما يلي : 
'- الفقير : اختلف المفسرون في معنى الفقير» وكان لهم فيه الأقوال التالية : 
١-هو‏ المحتاج المتعفف عن المسألة» وهو تفسير الحسن»ء وابن عباس 
وجابر بن زید» ومجاهد» وغیره“. 
۲- هو ذو الزمانة من أهل الحاجة» وهو تفسير قتادة؟. 
-٣‏ أن الفقراء هم فقراء المهاجرين“ وهو تفسير الضحاك وإبراهيم . 
-٤‏ هو الأخلق الكسب» وهو تفسير عمر وابن علية" . 
ا امت ها رر ت ر 
-٦‏ أن الفقراء هم ضعفاء الحال الذين لهم بلغة من العيش . 
۷-قال الفراء: وهم أهل صفة رسول الله بء كانوا لا عشائر لهم 
وكانوا۔يلتمسون الفضل بالنهار» ثم يأوون إلى مسجد رسول 


. ٠١١/١ المحلى‎ 

. ٠١۱/١ المحلى‎ 

۱١۸/٠۰ الطبري‎ 

الطبري ۰ -. 

.۱١۹-۱۵۸/۱۰ الطبري‎ 

الطبري 1۰ 104. 

. ۱١۹/۱۰ الطبري‎ 

تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۸۸ . 


AY 


الله کیو . 
وبعد: فهذه آراء أهل العلم في معنى الفقيرء والله تعالى أعلم . 
الرأي الراجح: والراجح عندي أن الفقير هو ذو الحاجة الذي لا يسال الناس» 
وهو ما رجحه الطبري»› وال أعلم. 


- المسكين : اختلف المفسرون في معنى المسكين» وكان لهم فيه الأقوال التالية: 


-١‏ المحتاج السائل: وهو تفسیر الحسن» وابن عباس » وجابر ہن زید» 
والزهري وغيره. 


۲- هو الصحيح المحتاج» وهو تفسير قتادة" . 


(£) 


وإبراهيم . 
-٤‏ الضعيف البئيس» وهو تفسير عمر وابن علي 
٥-المسكين‏ من أهل الكتاب» وهو تفسير عكرمة. 


الرأي الراجح: والراجح عندي في معنى المسكين أنه الذي يسأل الناس» وهو 
ما رجحه الطبري» ويشهد له حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ب ليس 
المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان". 


(1) معاني القرآن للفراء ٤٤۳/١‏ . 
(۲) الطبري ۱٥۸/۱۰‏ . 

. ۱٥۸/۱۰ الطبري‎ )۳( 

() الطبري ۱۰/ ۱۵۹-۱۵۸ . 
)0( الطبري ۱١۹/۱۰‏ . 

. ٠١۹/۱۰ الطبري‎ )۲ 

(۷) رواه البخاري . 


AA 


-٣‏ «والعاملين عليها) يطبق أهل التفسير على أن المراد بهم السعاة في قبض 
الزكاة من أهلهاء ووضعها في مستحقها. 


-٤‏ «والمؤلفة قلوبهم) يكاد يتفق أهل التفسير على أنهم قوم كانوا يتألفون على 
الإسلامء ممن لم تصح نصرته استصلاحاً به نقسه وعشیرت" 


-٥‏ لوفي الرقاب) للمفسرين في تحديد معنى وفي الرقاب قولين هما: 


۱ -هم المكاتبون يعطون من الزكاة في فك رقابهم» وهو تفسیر الزهري 
0 


والحسن ومجاهد و ابن زيدِ وغيرهم ا 


- أنه العتق» وذلك بأن يبتاع الإمام رقا فيعتقهم» ويكون ولاؤهم لجميع 
المسلمين قاله ابن عمر^. 


قلت: هذه مذاهب أهل العلم في معنى: في الرقاب. ولم أجد توثيق الرأي 
الثاني إلا عند من تأخر عن ابن حزم . 

القول الراجح : الراجح عندي أن المراد بالرقاب ها المكاتب والمعتق»› وذلك 
لعموم النص» وهو ما اختاره ابن حزم رحمه الله تعالی . 


- «والغارمون) يكاد يطبق أهل التفسير على أن الغارمين هم الذين استدانوا 
في غير معصية الله ٹم لم يجدوا قضاءا في عين ولا عرض»› وهو تفسير مجاهد» 
وأبي جعفر» والزهري» وقتادة» وابن زيد» وغيرهم“. وقد عقب على هذا ابن 
العربي فقال: ولا حلاف فيه" . 


(1) الطبري ١٠/١٠٠ء‏ والقرطبي ۱۷۷/۸ . 

() الطبري ١٠/١١١ء‏ والقرطبي ۱۷۸/۸ والمعاني للفراء ٤٤۳/١‏ . 

(۴) الطبري ١٠/۳٦١-١١٠ء‏ والمعاني للفراء ۰٤٤۳/١‏ والمفردات ص۲*۱. 
() أحكام القرآن لابن العربي ٩1۷/۲‏ . 

. ٤٤۳/١ والمعاني للفراء‎ ١٦٠١-١٦٤ /٠١ الطبري‎ )0( 

.۹1۸/۲ أحكام القرآن‎ )١ 
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۷- «وفي سبیل الله) اختلف المفسرون في معنى في سبیل الله) وکان لهم فيه 
الأقوال التالية : 


١-أنه‏ الجهادفى سبيل الله: وهو تفسير ابن زيد'» وهو قول أكثر 
العلماء". ٠‏ 


۲- وقال ابن عمر: الحجاج والعمارء وهو المأثور عن أحمد وإسحاق". 


-٣‏ أن المراد به سبل الخير» والمصالح العامة» وهذا ما نقله الرازي عن 
القفالء فقال: واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى: <في سبيل اله لا 
يوجب القصر على الغزاة فهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض 
الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين 
الموتى» وبناء الحصون» وعمارة المساجد لأن قوله تعالى: <في سبيل 
الله عام في الكل . 

قلت: هذه مذاهب المفسرين في معنى في سبيل الله وقد نزلنا في العزو إلى 
القرطبي لاعواز من سبق ابن حزم في العزوء فليعلم . 

الرأي الراجح: والراجح عندي أن المراد بسبيل الله هو وصف عام يشمل كل 
طريق يخدم به الإسلام» ويدفع به عنه كيد الأعداءء فيدخل فيه الجهاد وسواه من 
وسائل خدمة الإسلام» ودفع كيد الأعداء عنه» والله تعالى أعل“. 


۸- «وابن السبيل€ أطبق المفسرون على أن المراد به هو المسافر الذي يجتاز 


من بل إلى بلدء وهو تفسير أبي جعفر» ومجاهد» والزهري» وقتادة» وابن وهب» 


. ۱٣١/۱۰ الطبري‎ )( 

(۲) القرطبی ۸/ ۱۸۵ . 

( القرطبي ۸/ 1۸۵. 

() تفسیر الرازي ۱۱۳/۱١‏ . 

(۵) انظر فقه الزكاة للقرضاوي ج۲/ ٠٥۹-1٥۷‏ ومشمولات مصرف في سبيل الله للأشقر 
ص۹-١١»‏ وإنفاق المال في المصالح العامة لأبي فارس ص٤۸۹-۸.‏ 
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والضحاك» وغيرهر". 

بهذا يتم لنا مقارنة تفسير ابن حزم لهذه الآية بتفسير غيره من أهل العلم» ويلحظ 
هنا تقارب ما عنده مع ما عند غيره» والله تعالى أعلم» ولم أشأً التطويل والدخول 
في الأبحاث الفقهية المستفيضة لأن المقام مقام تفسير» وليس مقام مقارنة فقهية› 
فليعلم ذلك . 

الآية رقم :٠٠١‏ (وصل عليهم إل صلاتك سكن لهم قال ابن حزم: والصلاة 
ههنا الدعاء بلا حلاف" . 

آراء المفسرين: لأهل التفسير في معنى : وصل عليهم» الأقوال التالية : 

١-ادع‏ لهم: وقد فسرها به: الطبري في تفسيره» وابن قتيبة في تفسير غريب 
القرآن" . 

۲- استغفر لهم : وقد فسرها به: ابن عباس» والضحاك» والفراء“. 

وبعد: فهذه مذاهب المفسرين في هذه الآية» والله أعلم . 

الرأي الراجح: والراجح عندي هنا أن صل عليهم تعني الدعاء والاستغفار معاً 
والله تعالى أعلم . 

تم بحمد اله ما وجدزاه من تفسير يات من سورة التوبة لابن حزم رحمه الله 
تعالی . 

سورة يونس : 

الآية رقم ٤‏ لإفإن كنت في شك قال ابن حزم: وإنما معنى: إن هاهنا 
(1) الطبري ١٠/١٠٠/٦٦ء‏ ومعاني القرآن للفراء ٤٤٤/١‏ . 
الأحکام ۷/۷. 


(۳) الطبري 11/۱١‏ وتفسیر غریب القرآن ص۱۹۲ . 
() الطبري ١۷-١١/١١‏ ومعاني القرآن ٤01/١‏ . 


۱۹۱ 


للجحد» فهي هنا بمعنى ماء وهذا المعنى هو أحد موضوعاتها في _اللغة العربية. 


آراء المفسرين: للمفسرين في معنى إن هنا الأفوال التالية : 

-١‏ آل إن شرطية» وهو قول الجمهور" قال الطبري: فإن كنت يا محمد في 
شك من حقيقة ما أخبرناك» وأنزل إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك 
قبل أن تبعث رسولاً إلى خلقه» لأنهم يجدونك عندهم مكتوباًء ويعرفونك بالصفة 
التي أنت بها موصوفٌ في كتابهم في التوراة والإنجيل» فاسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك من أهل التوراة والإنجيل كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق 
والإيمان بك منهم» دون أهل الكذب والكفر بك منهم". وعزا هذا التفسير إلى 
ابن عباس» ومجاهد» وابن زید»٬‏ والضحاك. 

۲- أن إن نافية بمعنى ما: وروي ذلك عن الحسر”. 

۳- وقال الفراء: قاله تبارك وتعالى لنبيه يي وهو يعلم أنه غير شاك» ولم يشك 
عليه السلام فلم يسأله» ومثله في العربية أنك تقول: لغلامك الذي لا يشك في 
ملكك إياه: إن كنت عبدي فاسمع واطم. 

٤-أن‏ يكون المخاطب هو الرسول بء والمراد غيره» قال ابن قتيبة: فإن 
المخاطبة لرسول الله بيد والمراد غيره من الشك» لأن القرآن نزل عليه بمذاهب 
العرب كلها. وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء» ويريدون غيره. 

-٥‏ أن يكون المخاطب به هو الشاك في الأمر من الناس» يقول ابن قتيبة: 


(۱) الرد على ابن التغريلة ۳/ ٥٤-٥۴‏ . 
(۲) المحرر ۲۱۷/۷. 

. ۱۱۷/١۱ الطبري‎ )۳( 

. ۱۹۸/١١ الطبري‎ )4( 

() المحرر ۲۱۷/۷. 

. ٤۷۹/۱ معاني القران للفراء‎ )١ 
تأویل مشکل القرآن ص۸۲/۸۱.‎ )۷( 
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فخاطب الله سبحانه هذا الصنف من الناس فقال: فإن كنت أيها الإنسان في شك 
مما أنزلتا إليك من الهدى على لسان محمد صلى الله عليه» فسل الأكابر من أهل 
الكتاب» والعلماء الذين يقرؤون الكتاب. من قبلك مثشل عبدالله بن سلام 


وسلمان الفارسي» وتميم الداري» وآشباهه. 


قلت: هذه مذاهب أهل العلم في تفسير هذه الآيةء ومعنی إن وقد نزلنا في 
العزو في الرأي الثاني عند النقل عن ابن عطية لاعواز النقل عمن تقدم ابن حزم 
فليعلم . 

الرأي الراجح: والراجح عندي هو القول الرابع الذي ذكره ابن قتيبة ورجحهء 
والله أعلم . 

وذلك لوروده على سنن لغة العرب التي بها نزل القرآن» وبها كانوا يخاطبون. 

تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آيات من سورة يونس لابن حزم رحمه الله . 

سورة يوسف : 

الآية رقم :۲٤‏ «ولقد همت به وهم بها لولا أن رأی برهان ربه) قال ابن حزم : 
لكنْ معنى الآية لا يعدو أحد وجهين: إما أنه هَمّ بالإيقاع بها وضربها كما قال 
تعالى: (وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه)" وكما يقول القائل: لقد هممت 
بك لكنه عليه السلام امتنع من ذلك ببرهان أراه الله إياه استخنى به عن ضربهاء 
وعلم أن الفرار أجدى له» وأظهر لبراءته على ما ظهر بعد ذلك من حكم الشاهد 
بامر قد القميص› والوجه الثاني : أن الكلام َم عند قوله: ولقد همت به» ثم ابتدأً 
تعالی خبراً آخر» فقال: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» وهو ظاهر الآية بلا 
تکلف تأویلء› وبھذا نقول" . 


(۱) تأویل مشکل القرآن ص۲۷۲ . 
(۲) سورة غافر الآية رقم ٥‏ . 


. ٠١/٤ الفصل‎ )۳ 


۱4۴۳ 


آراء المفسرين: اختلف المفسرون في معنى هذه الآية» وكان لهم فيه الأقوال 
التالية : 2 
-١‏ کان هم يوسف من جنس همهاء بمعنى أنه أراد مقاربتهاء وقد رواه الطبري 


عن ابن عباس» وابن آبي مليكة» ومجاهد» وسعيد بن جبير». وعكرمة» وغیره. 


۲-هم یوسف بان یضربهاء أو أن ینالها بمکروه لهمها به من قبل نفسها. 
۴٣-معنى‏ الكلام: ولقد همت به» فتناهی الخبر فيهاء ثم ابتدىء الخبر عن 
يوسف» فقيل : وهم بها یوسف لولا أن رأی برهان ربه» کأنهم وجهوا اكلام إل ر 
ان یوسف لم يهم بهاء ون الله إنما خر أن یوسف لولا رؤیته برهان ربه لهم بهاء 

ولکنه رأی برهان ربه فلم يهم بها" . 

-٤‏ وقال آخرون: بل قد همت المرأة بيوسف» وهَعّ يوسف بالمرأة وغير أل 
همهما كان تمثيلاً منهما بين الفعل والترك» لا عزماً ولا إرادة» قالوا: ولا حرج في 
حديث النفس» ولا في ذكر القلب إذا لم يكن معهما عزمٌ ولا فعل؟. 

- وقال الأخفش: فلم يکن م هم بالفاحشة» ولکن دون ذلك مما لا يقطع 
الولاية“. 

قلت: هذه مذاهب أهل التفسير في معنى هذه الآية» والله أعلم . 

الرأي الراجح : : والراجح عندي من هذه الأقوال في تفسير هذه الآية هو قول من 
قال بان الهَمٌ قد انتفی لوجود برهان ربه» وهو ما اختاره ابن حزم رحمه الله تعالی» 
وهو الموافق لعصمة النبيء ولأهل لخة العرب» واختاره غير واحد من المفسرين 


. ۱۸٤-۱۸۳ /۱۲ الطبري‎ )۱( 

() الطبري ۱۸۵/۱۲ . 

. ۱۸١/۱۲ الطبري‎ )۳( 

() الطبري ۱۸۵/۱۲ . 

() معاني القرآن للأخفش .۴٠٠/۲‏ 


۱4٤ 


والله تعالی أعل. 

الآية رقم :۳١‏ إن هذا إلا ملك کریم) قال ابن حزم: بمعنی ما هذا إلا ملك 
کر 

آراء المفسرين: يكاد المفسرون يطبقون على هذا المعنى الذي ذكره ابن حزم» 
ومن عباراتهم في هذا قول الطبري: يقول: قلت ما هذا إلا ملك من الملائكة. 

الآية رقم ٤١‏ : فأنساه الشيطان ذكر ربه) قال ابن حزم: فالضمير الذي أنساه» 
وهو الهاء راجع إلى الفتى الذي كان معه في السجن» آي أن الشيطان أنساه أن يذكر 
ربه أمر يوسف عليه السلام» ويحتمل أيضاً أن يكون آنساه الشبطان ذكر الله تعالى» 
ولو ذکر الله عر وجل لذكر حاجة يوسف عليه السلام» وبرهان ذلك قول الله ع 
وجل : (وادَكرَ بعد أمة)0. 

آراء المفسرين : اختلف المفقسرون في المقصود بهذا المقطع من الآية» وكان لهم 
فيه الأقوال التالية : 

-١‏ أن المقصود به يوسف عليه السلام» وهذا قول مالك بن دينار» ومجاهدء 
وقتادة» تا وبه قال الفراء في کتابه معاني القران ن . 


-٣‏ أن المقصود به هو الفتى الذي خرج من السجن» وهذا تفسير محمدبن 
إسحاق"“ والفراء أيضاً في كتابه معاني القرآن . 


(۱) کأبی حیان فی البحر ۲۹۵-۲۹۲/٥‏ وعبد الجبار في المتشابه ۳۹۱/۱. 
0( الرسائل r‏ 4 

(۳) الطبري ۲۰۹/۱۲ . 

.٠٠١/۳ الفصل‎ )4( 

. ۲۲٣-۲۲۳ /۱۲ الطبري‎ )۵( 

(7) معاني القرآن ٤٦/۲‏ . 

.۲۲٤/۱۲ الطبري‎ )۷( 

(۸) معاني القرآن ٤٤/۲‏ . 


الرأي الراجح: والراجح عندي هنا أن المقصود هو الفتى الساقيء لأن السياق 
يدل عليه بدليل قوله تعالى: «وادكر بعد أمة). ولأن النسيان لا يجوز على 
الأنبياءء عليهم السلام» وهو ما اختاره بو محمد رحمه الله تعالی» وال أعلم . 

«فلبٹ في السحن بضع سنین) قال ابن حزم : والبضع : ما بين الثلاث إلى . 
التسم. 

آراء المفسرين: اختلف المفسرون في المراد ببضع» وكان لهم فيه الأقوال التالية : 

۱- هو سبع سنين: وهو قول قتادة» ووهب» وابن جریج. 

۲- هو ما بين الثلاث والتسع: وهو قول أبي قتادة» ومجاهد" . 

. هو ما دون العشرة» وهو قول ابن عباس‎ -٣ 

-٤‏ ما بين الواحد إلى تسعة» وهو قول ابن قتيبة. 

٥-وقال‏ أبو عبيدة: هو ما لم يبلغ العقد ولا نصفه. يريد ما بين الواحد إلى 
الأربعة". 

-٦‏ وقال الراغب: المنقطع من العشرةء ويقال لما بين الثلاث إلى العشرة. 

۷- وقال أيضاً: وقيل بل هو فوق الخمس» ودون ال 


(۱) المحلى 04/۸. 

.۲۲٤/۱۲ الطبري‎ )۲( 

.۲۲٤/۱۲ الطبري‎ )۳( 

.۲۲٠/۱۲ الطبري‎ )( 

(۵) تفسیر غریب القرآن ص۲۱۷ . 

)١(‏ تفسير غريب القرآن ص۲۱۷ قلت: ولم أجد كلام أبي عبيدة في كتابه المجازء فالله 
أعلم . 

(۷) المفردات ص٥‏ . 

(۸) نفسه. 


1۹٩ 


وبعد: فهذه مذاهب أهل العلم في معنى البضع» والله أعلم . 

القول الراجح: والراجح عندي هنا أن المراد بالبضع ما بين الثلاث إلى التسع» 
وهو ما رجحه الطبري رحمه الله تعالی» واختاره ابن حرم رحمه الله تعالی» والله 
أعلم . 

الآية رقم ۸۲: «واسأل القرية التي كنا فيهاء واسأل العير التي أقبلنا فيها) قال 
ابن حزم: وإنما أراد أهل القرية» وأهل العيرء فأقام الخبر عن القرية والعير مقام 
الخبر عن أهلها؟. 

آراء المفسرين: يطبق المفسرون على تفسير الآية بالمعنى الذي ذكره ابن حزم» 
ومن عباراتهم في هذا قول الطبري: يقول: وإن كنت متهما لنا لا صدقنا على ما 
نقول من أن ابنك سرق» فاسأل القرية التي كنا فيهاء وهي مصر ويقول: سل من 
فيها من أهلها والعير التي أقبلنا فيها) وهي القافلة التي كنا فيهاء التي أقبلنا فيها 
معها". وعزا هذا التفسير إلى قتادة وابن عباس وابن إسحاق. 

الآية رقم :١١١‏ «لقد كان في قصصهم عبرة قال ابن حزم: أي عجب 
و 

آراء المفسرين: يطبق المفسرون على تفسير هذه الكلمة بمثل ما فسرها به 
ابن حزم» ومن عباراتهم في هذا قول الطبري: لقد كان في قصص يوسف وأخوته 


(£) 


عبرة لأهل الحجا والعقول» يعتبرون بهاء وموعظة يتعظون بها '. 
تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آيات من سورة يوسف لابن حزم رحمه الله 


تعالی . 


.۱١١/۳ الأحکام‎ )۱( 

(۲) الطبري ۳۷/۱۳. 

(۳) النبذة ص1۲ والمحلى ۰٥1/١‏ وملخص إبطال القیاس ص۲۸ . 
)٤(‏ الطبري ۹۰-۸۹/۱۳ . 


۷ 


سورة الحل : 

الآية رقم ۳ : فاسالوا آهل الذكر) قال ابن حزم: أهل الذكر هم رواة السنن 
عن النبي بي والعلماء بأحكام القرآن. 

آراء المفسرين: اختلف المفسرون في المراد بأهل الذكر هناء وقد كان لهم فيه 
الأقوال التالية : 

-١‏ أهل الكتاب الذين قرؤوا التوراة والإنجيل» وهذا قول مجاهد والأعمش» 
وابن عباس" . 
- أهل الذكر هم أهل القرآن» وهو قول أبي جعفرء وابن زيرد" . 

۳-المراد من أسلم من أهل الكتاب» وهو قول الأعمش وسفيان بن عيينة . 

. وقال الزجاج: أهل الذكر عام في كل من يعزى إلى علب‎ -٤ 

قلت: هذه مذاهب أهل التفسير في المراد بأهل الذكرء وقد نزلتا في العزو 
لابن عطية ء لإعواز من تقدم ابن حزم من أهل الأصول» فليعلم . 

الرأي الراجح: والراجح عندي أن المراد بهم العلماء بالقرآن والسنةء وذلك 
لعموم النص»› إِذ العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب» وهو ما اخحتاره ابن حزم 
هناء وليس مقامنا هنا مقام احتجاج» على الكفار لنقول أنهم علماء أهل الكتاب» 
والله أعلم . 

الآية رفما: وإن لكم في الأنعام لعبرة) قال ابن حزم: أي عجبأى 


. ١٠۹/١ الأحکام‎ )( 

() الطبري ۱۰۹-۱۰۸/۴ . 
() الطبري ۱۰۹/۱٤‏ . 

. ٤۲۳/۸ المحرر‎ )4( 

. ٤۲۳/۸ المحرر‎ )٥( 


۱۹۸ 


أو لا 


آراء المفسرين: اختلف المقسرون في معنى العبرة هناء وقد كان لهم فيه الاقوال 
التالية : 


١-العظة:‏ قال الطبري:- وإ لكم أيها الناس لعظة فى الأنعام نسقيكم مما ة 
ل ي٠‏ وإ لكم أيها الناس لعظة في الانعام نسقيكم مما في 

-٣‏ قال الراغب: والاعتبار والعبرة بالحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد 
إلى ما ليس بمشاهد". 

-٣‏ الحال المعتبر فيها؟. 

وبعد: فهذه أقوال المفسرين في معنى الغبرة هناء وقد نزلنا في العزو إلى تفسير 
ابن عطية » وذلك لإعواز من تقدم ابن حزم» فليعلم . 

القول الراجح : والراجح عندي أن العبرة تعني كل المعاني التي ذكرت هناء والله 
تعالى أعلم» وأثره هنا أن ابن حزم فسرها بالعجب ليخرج من شبهة الاستدلال بها 
على القياس» والله تعالى أعلم . 

الآية رقم ٠١١‏ : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةء وجادلهم 
بالتي هي أحسن) قال ابن حزم: ومن جادل في طلب حق له فقد دعا إلى سبيل رنه 
تعالى» وسلك في إظهار الحقء والمنع من الباطلء وهكذا كل من جادل في حق 
لغیره أو لله تعالى. 

آراء المفسرين: يكاد يطبق المفسرون على تفسير هذه الآية ضمن موضوع الدعوة 


. والملخص ص۲۸‎ ۰٥٦/١ النبذة ص۲٦ والمحلى‎ )١( 
. ۱۳١/۱١ الطبري‎ )۲( 

(۳) المفردات ص۳۲۰ . 

. ٤0٥/۸ المحرر‎ )٤( 

.۱۹٩/۷ المحلی‎ )٥( 
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وأساليبهاء وفي هذا يقول الطبري : ادع يا محمد من أرسلك إليه ربك بالدعاء إلى 
طاعته إلى سبيل ربك) يقول: إلى شريعة ربك التي شرعها لخلقه» وهو الإسلام 
لبالحكمة) يقول: بوحي الله الذي يوحيه إليك» وكتابه الذي ينزله عليك» 
#والموعظة الحسنة) يقول: وبالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في كتابه» 
وذکرهم بها في تنزيله» كالتي عدد عليهم في هذه السورة من حججه» وذكرهم فيها 
ما ذكرهم من آلاثه (وجادلهم بالتي هي أحسن) يقول: وخاصمهم بالخصومة 
التي هي أحسن من غيرها أن تصفح عما نالوا به عرضك من الأذى» ولا تعصه في 
القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربك . 

قلت: وما ذکره ابن حزم هناء فاستنباط له» واجتهادء وفهم فهمه من الآية 
الكريمة» ولا يعد تفسيراً لهاء والله تعالى أعلم . 

تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آيات من سورة النحل لابن حزم . 

سورة الإإسراء: 

الآية رقم :١‏ الا تتخذوا من دوني وكيل ) قال ابن حزم: آي من غيري . 

آراء المفسرين : لم أجد عن أحد ممن سبق ابن حزم تفسیر دون بغير وقد 


وجدت عند بعض من تأخر عنه» فمن ذلك قول صاحب القأموس المحيط : وبمعنى 
(MO.‏ 
غير . 


وقد سبقه إلى هذا التفسير العلامة الراغب في كتابه المفرداتء ولكن في غير 
تفسير هذه الآية“» فليعلم . 


قلت: يلحظ هنا أن تفسير ابن حزم لغوي» وقد نزلنا في العزو عمن تأخر عنه» 


. ۱۹٤/۱٤ الطبري‎ )۱( 
.۲۱٣/۰ المحلی‎ ) 


(۳) القاموس المحيط ص١٤١٠‏ . 
,() المفردات ص۷۹٠‏ . 


وذلك لإعواز من سبقه مما بين أيدينا من المصادرء فليعلم . 

الآية رقم :۲٤/۲۳‏ وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناًى إما 
بيلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهماء فلا تقل لهما أف ولا تنهرهماء وقل لهما 
قول کریماًء وآخفض لهما جناح الذل من الرحمةء وقل رب أرحمهما کما رياني 
صغیراً4 قال ابن حزم : اقتضت هذه الألفاظ من الإحسان والقول الكريم» وخفض 
الجناح والذل والرحمة لهماء والمنع من انتهارهماء وأوجبت أن يؤتي إليهما كل 
بر» وكل خير» وكل رفقء فبهذه الألفاظ» وبالأحاديث الواردة في ذلك وجب بر 
الوالدين بكل وجه» وبکل معنى» والمنع من كل ضرر وعقوقٍ بأي وجه کان». لا 
بالنهي عن قول أفء وبالألفاظ التي ذكرنا وجب ضرورة أن من سبهماء أو تبرَم 
علیهماء آؤ نها رفده فن آي شيءَ کان من غ غير الحرام» فلم يحسن إليهماء ولا 
خفض لهما جناح الذل من الرحمت ولو كان النهي عن قول أف مغنياً عما سواه من 
وجوه الأذى لما كان لذكر الله تعالى في الآية نفسها مع النهي عن قول أف النهي 

عن النهرء رالا بالإحسان» وخفض ا والذل لهما معنى» فلما لم يقتصر 
تعالی على ذکر الأف وحده بطل قول من ادعی أن بذكر الأف علم ما عدا وصح 
ضرورة أن لكل لفظة من الآية معنى غير معنى ساثر ألفاظها. 

راء المفسرين: اختلف العلماء في دلالة قوله تعالى: فلا تقل لهما أف 
ولا تنهرهما) على تحريم ما هو أشد كالضرب ونحوه» وكان لهم فيها الأقوال 
التالية : 

-١‏ أن هذه الآية دالة على تحريم الضرب. وهذا مذهب الجمهورء يقول الإمام 
آبو المعالي ابن الجويني : فكان سياق الكلام على هذا الوجه مفيداً تحريم ا 
العنيف نصا وهو متلقی من نظم مخصوصٍ» فالفحوى إذا آيلة إلى معنى 
الألفاظ". 


. 0A-0¥ /V الاحكام‎ (» 
.٤]۱۳/١ البرهان‎ )( 


وقال الطوفي: إن قوله عز وجل: فلا تقل لهما أف) نبه على تحريم ضرب 
الوالدين بطريق الأولى» فلو فرض أن ضربهما كان مباحاً قبل هذا التنبيه» كان هو 
ناسخاً لإرادة الضرب» ولو فرض أن إباحة ضربهما شرعت بعد التنبيه المذكور 
كانت ناسخة له» فهو أي التنبيه ناسخ في الصورة الأولىء» منسوخ في الصورة 
الثانية» والله تعالى أعلم بالصواب. 

ويقول أيضاًء فإن منطوق هذا تحريم التأفيف والانتهار» ومفهومه بطريق التنبيه 
والفحوى تحريم الضرب» وغيره من الإيلامات الزائدة عن التأفيف والانتهار بطريق 
او 

۲- أن هذه الآية غير دالة بقوله: فلا تقل لهما أف على تحريم الضرب» بل 
دل على تحريمه أمور أخرى»ء وفي هذا يقول ابن الجويني: وذهب المنتمون إلى 
التحقيق من هؤلاء [منكرو المفهوم]: إلى أن الفحوى الواقعة نصاً مقبولة قطعاأً 
وليس ثبوتها من جهة اشعار الأدنى بالأعلى» ولكن مساق قوله تعالى : وبالوالدين 
إحساناً إلى مختتم الآية مشتمل على قرائن في الأمر بالتناهي في البر» يدل 
مجموعها على تحريم ضروب التعنيف» وليس يتلقى ذلك من محض التنصيص على 
النهي عن التأفيف» إذ لا يمتنع في العرف أن يؤمر بقتل شخصٍ» وينهى عن التغلبظ 
عليه بالقول والمواجهة بالقبيح» وضابط مذهب هؤلاء أن المقطوع به يستند إلى 
قرائن مجتمعة» ولا سبيل إلى نفي القطع» وما يتطرق إليه الظنون» فهو من المفهوم 
المردود عندهم» وإن كان مقتضياً للموافقة عند القائلين بالمفهوم. وعزا 
الشوكاني هذا القول إلى جماعة فقال: وقيل إنه فهم المنع من التأفيف بالسياق 
والقرائن» وعليه المحققون من أهل هذا القول كالغزالي» وابن القشيريء 


والآمدي» وابن الحاجب“. 


(۱) شرح مختصر الروضة .۳١۷/۲‏ 
() شرح مختصر الروضة .۷٠١-۲‏ 
(۳) البرهان ٤٥۲-٤٥۱/١‏ . 
)٤(‏ إرشاد الفحول ص۱۷۸ . 


قلت: هذه مذاهب أهل العلم في هذه المسألةء وقد وثقنا من كتب متأخرة في 
هذا فليعلم . 

القول الراجح : والراجح عندي هو القول الثاني القائل بأن المنع من الضرب 
مستفاد من دلائل حر لا من قوله: فلا تقل لهما أف وذلك لقوة دليله» وال 
تعالی أعلم . 

الآیة رقم ۲۹: ولا تبسطها كل البسط) قال ابن حزم: وكل نفقة نهى الله تعالى 
عنها قلت أم كثرت». فهي الإسراف والتبذير» وبسط اليد كل البسط» لأنه لا شك 
في أن الذي نهى الله تعالى عنه مفسراً هو الذي نهى عنه مجملاً. 

آراء المفسرين: لأهل التفسير في معنى بسط اليد الأقوال التالية : 

-١‏ أنه بمعنى السرف: وفي هذا يقول الطبري: ولا تبسطها بالعطية كل البسط› 
فتبقى لا شيء عندك» ولا تجد إذا سثلت شيئاً تعطيه لسائلك"» وعزا هذا التفسير 
إلى الحسن وابن عباس » وقتادة» وابن جریج وابن زید کک وهو تفسیر آبي عبيدة 
في كتابه المجاز“. 

O 

۳- لا يتجاوز الواجب لثلا يأني من یسأل» فلا یجد عطاء . 

وبعد: تلك مذاهب أهل العلم في معنى بسط اليد» وقد نزلنا في العزو إلى من 
بعد ابن حزم» وذلك لإعواز من تقدمه» فليعلم ذلك . 


(۱) المحلی ۲۹۰/۸. 
(۲) الطبري .۷٦/٠١‏ 
(۳) الطبري .۷۷-۷٦/۱١‏ 
)٤(‏ مجاز القرآن .۳۷١ /١‏ 
() آحکام القرآن ٠۲٠١/۴‏ . 
)١‏ أحکام القرآن ٠٠٠١/۴‏ . 


۳ 


القول الراجح : والراجح عندي أن المراد بقوله: ولا تبسطها كل البسط) انفاق 
المال في غير ما يجمل حتى وإن كان مباحاً. وهو السرف» وهو ما اختاره ابن حزم 
رحمه الله تعالى» والله أعلم. 

تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آيات من سورة الإسراء: لابن حزم . 

سورة الكهف : 

الآية رقم ۷۹: «آما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) قال ابن حزم : 
تام الله مساكين» ولهم سفينة» ولو كانت تقوم بهم لكانوا أغنياء بلا خحلاف» 

فصح اسم المسكين بالنص لمن هذه صفته. 

آراء المفسرين: اختلف المفسرون في المراد بالمسكين» وقد سبق بيان أقوالهم 
في هذا في تفسير اية مصارف الزكاة من سورة التوبةء وما ذكره ابن حزم هنا هو 
اختياره في المسألةء قد وافقه عليه اخرون» ولا حاجة بنا هنا إلى تكرار الكلام 
فيرجع إليه هناك . 

تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آية من سورة الكهف لابن حزم رحمه الله 
تعالی . 

سورة الأنبياء: 

الآية رقم ۷: «فاسالوا أهل الذكر4 قال ابن حزم: أهل الذكر هم رواة السنن 
عن النبي بي والعلماء بأحكام القرآن. 


آراء المفسرين : اختلف المفسرون في المراد بأهل الذكر هناء وكان لهم الأقوال 
التالية : 


-١‏ هم علماء أهل الكتاب» وهو تفسير قتادةء والفراء". 


() المحلى .۱٤۸/١‏ 
)0( الأحكام 1-. 


(۳) الطبري ٥/1۷‏ ومعاني القرآن للفراء ۱۹4/۲ . 


a: 


۲-هم أهل القرآن: وهو تفسير علي وابن زيد. 

وبعد: هذه آراء المفسرين في المراد بأهل الذكرء وقد تقدم الكلام مفصلاً في 
نورة النحل»ء فیرجع إليه هناك والله المستعان. 

الآية رقم :٥۲‏ ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون) قال ابن حزم: بمعنى 
یمون متعبدون لها" . 

آراء المفسرين: يطبق المفسرون على تفسير هذا المقطع من الآية بمثل ما فسره 
۾ ابن حزم» ومن عباراتهم في هذا قول الطبري: وقد بيّنا فيما مضى من كتابنا هذا 
العاكف على الشيء المقيم عليه بشواهد ذلك» وذكرنا الرواية عن أهل 
لتاويل"» وقول العلامة الراغب: العكوف: الإقبال على الشيء» وملازمته على 
سبيل التعظيم 0 

الآية رقم ۸۷: قطن أن لن نقدر عليه قال ابن حزم : أي لن نضيَق عليه“ . 

آراء المفسرين: اختلف المفسرون في المراد بهذا المقطع من الآيةء وقد كان 
هم فيه الأقوال التالية: 

-١‏ أن لن نضیق عليه» وهو تفسیر ابن عباس ۰ ومجاهد» وقتادة» والكلبي» 
رالضحال"“ . 


۲- فظن أنه يعجز ربه» فلا يقدر عليه» وهو تفسير : الحسن» وإياس بن معاوية . 


۱) الطبري 0V‏ 
۲) المحلی ۲۱۹/۰. 

۳) الطبري ۳۹/۱۷. 

. ۴٤۳-۳٤۲٩ المفردات ص‎ )٤ 
.٠٤/٤ الفصل‎ ) 
.۷۹-۸۷/۱۷ الطبري‎ ) 
.۷۹/۱۷ الطبري‎ )۷ 


۳- أفظنّ أن لن نقدر عليه» وهو تفسير ابن زيد. 


الرأي الراجح: والراجح عندي من هذه الأقوال هو قول من قال: المراد: فظن 
أن لن نضيّى عليه» وهو الموافق لقواعد عصمة الأنبياءء ولغة العرب وقد اختاره 
الإمام الطبري في تفسيره» والإمام ابن حزم كما تقدم النقل عنه» والله أعلم . 

تم بحمد الله تعالى ما وجدناه من تفسير آيات من سورة الأنبياء لابن حزم رحمه 
الله تعالی. 

سورة الحج: 

الآية رقم ۲۸: ويذكروا الله في أيام معلومات) قال ابن حزم: والأيام 
المعدودات والمعلومات واحدة» وهي يوم النحرء وتلائة أيام نخد 

آراء المفسرين: اختلف المفسرون في المراد بالأيام المعلومات» وقد كان لهم 
في هذا الأقوال التالية : 

-١‏ أنها أيام التشريق : وهذا قول ابن عباس» والضحاك". 

۲- أنها أيام العشر من ذي الحجة» وهو قول قتادة. 

۳- أنها يوم النحر وأيام التشريق. 

؛- أنها يوم التروية ويوم عرفة» ويوم النحر. 

وبعد: هذه مذاهب أهل'العلم في المراد بالأيام المعلومات» والله تعالى أعلم . 


() الطبري ۷۹/۱۷. 
() المحلی ۲۷۲/۷ . 
(۳) الطبري ۱٤۸/۱۷‏ . 
)٤(‏ الطبري ۱٤۸/١۷‏ . 
)٥(‏ الطبري ۱٤۷/۱۷‏ . 
) تفسیر غریب القرآن ص۲۹۲ . 


الرأي الراجح: والراجح عندي هنا أن المراد بها يوم النحر وأيام التشريق 
الثلاثة» والله تعالى أعلم . 

الآية رقم :۳١‏ «فإذا وجبت جنوبهاء فکلوا منهاڳ قال ابن حزم: فلم يبح الله 
تعالى أكل شيء منها إلا بعد وجوب الجنب» وهو في اللغة الموت. 

آراء المفسرين: اختلف المفسرون في المراد بوجوب الجنب هناء وكان لهم فيه 
الأقوال التالية : 

-١‏ أنه السقوط: وفي هذا يقول الطبري: فإذا سقطت. فوقعت جنوبها إلى 
الأرض بعد النحر". 

وهو تفسير مجاهد» وابن قتيبةء وأبي عبيدةء والراغب. 

۲- أنه الموت: وهو تفسير ابن زيد. 

٣-النحر:‏ وهو تفسير ابن إسحاق ومجاهد وابن عباسس. 

وبعد: فهذه مذاهب أهل التفسير في معنى قوله فإذا وجبہٽت جنوبهاء والله أعلم . 

الرأي الراجح: والراجح من هذه الأقوال هو قول من قال بأن المعنى سقطت إلى 
الأرض» وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم» ويوافق لغة العرب» والله 
أعلم . 


تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آيات من سورة الحج لابن حزم رحمه الله . 


. ٤٤1/۷ المحلى‎ )١( 

. ۱٠١/۱۷ الطبري‎ )۲( 

(۳) الطبري ۱۷/٦٦۱ء‏ وتفسير غريب القرآن ص۲۹۳ ومجاز القرآن ۵١/۲‏ والمغردات 
ص۱۲٩‏ . 

. ۱١۹/۱۷ الطبري‎ )( 

. ۱١١/۱۷ الطبري‎ )٥( 


سورة المۇمنون: 

ا : ا ي = C0‏ 

الاأية رفم IY‏ وإن لكم في الأنعام لعبرة) قال ابن حزم : ل . 

آراء المفسرين: تقدم ذكر آراء المفسرين عند تفسير الآية رقم ٠١‏ من سورة 
النحلء فیعاد إليه هنالك» ولا حاجة إلى تکراره» والله المستعان. 

تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آية من سورة المؤمنون لابن حزم . 

سورة النور: 

الآية رقم ۳۳: «فإن علمتم فیهم خير قال ابن حزم: فالخير في اللغة يقع 
على الصلاح في الدين» وعلى المال» فلا يجوز أن يختص بهذا النص بعض ما 
وقع عليه دون بعض إلا بنص»› فلما قال تعالی : (نیهم) ولم يقل معهم»› ولا قال 
تعالى : عندهم» علمنا أنه إنما أراد الدين فقط . 

آراء المفسرين: اختلف المفسرون في المراد بقوله خيراً هناء وكان لهم فيه 
الأقوال التالية : 

-١‏ القدرة على الاحتراف والكسب لأداء ما كوتبوا عليه» وهو تفسير ابن عمر» 
وابن عباس» ومالك بن أنس» والشافع ". 

-٣‏ الصدق والوفاء والأداء: وهو تفسير: الحسن» ومجاهد» وطاووس»› 
وأبي صالح» وإبراهيم ٠‏ وعطاء» وعمرو بن دینار» وسفیان» وابن زید. والفراء. 


۳-المال» وهو تفسير: ابن عباس» ومجاهد» وعطاء بن أبي رباح. 


(1) ملخص إبطال القياس ص۲۸ والمحلى ٥٦/١‏ . 

(۲) الأحکام ۱٥۹/۳‏ والمحلی ۲۲۲/۹ باختصار. 

(۳) الطبري 1۳۷/۱۸. وأحكام القران للشافعي ٠١۹-۱۹۸/۲‏ . 
(4) الطبري ۱۲۸-۱۲۷/۱۸ء ومعاني القران للفراء ۲١۱/۲‏ . 
() الطبري ۱۲۹-۱۲۸/۱۸. 


وبعد: فتلك أقوال أهل العلم في المراد بالخير هناء ولم أجد من قال بمثل قول 
ابن حزم فيما بين يدي من مصادر التفسير التي سبقته» فالله أعلم . 

الرأي الراجح: والراجح من هذه الأقوال هو قول من قال بأن المراد بالخير 
القدرة على الاكتساب»ء. وهو الموافق لمقتضى الحال»ء وال أغلم . 

تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آيات من سورة النور لابن حزم . 

سورة الشعراء: 

الآية رقم :٠١‏ «فعلتها إذاً وأناا من الضالين) قال ابن حزم: وهو حالة قبل 
النبوةء فإنه كان ضالاً عما اهتدى له بعد النبوة» وضلال الغيب عن العلم كما 
تقول: أضللت بعيري : لا ضلال القصد إلى الإثہ. 

آراء المفسرين: اختلف المفسرون في المراد بالضلال هناء وقد كان لهم فيه 
الأقوال التالية : 

١-الجهل:‏ وهذا تفسير: مجاهد» وابن جريج» وقتادة» والضحاك» 
وابن عباسر. 


-النسيانء وهذا تفسير أبى عبيدة» وابن قتي" . 


۳- الحيرة. 
-٤‏ العدول عن الطريق المستقيم عمداً كان أو سهواًء يسيراً كان أو كثيرا”“. 


. ٠١/٤ الفصل‎ )( 

(۲) الطبري 1۷/۱۹ . 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص۷٥٤ء‏ وتفسير غريب القرآن ص١٠۳»‏ قلت: ولم أجد كلام أبي 
عبيدة فى كتابه المجازء وقد ذكر له ذلك ابن فتيبة في كتابه تفسير غريب القرآنء فالله أعلم . 

9) تاویل مشکل القرآن ص۷۷٤‏ . 

() المفردات ص۲۹۷ . 


۹ 


-٠‏ الهلكة والبطلان؟. 

وبعد: تلك مذاهب المفسرين في معنى الضلال في هذه الآيةء والله أعلم . 

القول الراجح: والراجح من هذه الأقوال هو قول من قال بآن المراد بالضلال هنا 
هو الجهلء وهو الموافق لقواعد عصمة الأنبياءء وعليه أكثر المفسرين» والله تعالى 
أعلم . 

تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آية من سورة الشعراء لابن حزم . 

سورة لقمان: 

الآية رقم :٦‏ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال 
ابن حزم : وکل شيءِ يُقتنی ليضل به عن سبيل الله فهو إِثمٌ وحرامٌ» ولو أنه شراء 
مصحفب أو تعلم قرآنء وبالله التوفيق . 

آراء المفسرين: اختلف المفسرون في المراد بلهو الحديث» وقد كان لهم فيه 
الأفوال التالية : 

-١‏ هو الغناء والاستماع له وهو تفسیر عبد الله بن مسعود» واپن عباس» 
وجابر» ومجاهد» وعكرمة". 


- الطبل وهو تفسير: مجاه . 
۳-الشرك: وهو تفسير ابن زيد. 


٤‏ عنی به کل ما کان من الحديث ملهياً عن سبیل الله مما نهی الله عن استماعه 


(۲) تأویل مشکل القرآن ص۷٥٤‏ . 
(۲) مجموعة الرسائل ٤٠١/١‏ . 
(۳) الطبري ٦۳-٦۱/۲۱‏ . 

() الطبري 1۳/۲۱ . 

. 1۳/۲۱ الطبري‎ )٥( 


أو رسولهء لأن الله تعالى عَم بقوله: لهو الحديث) ولم يخصص بعضاً دون 
بعض» فذلك على عمومه» حتی يأتي ما يدل على خصوصه»ء والغناء والشرك من 
ذلك» وهو رأي الطبري“. 
القول الراجح : وبعد هذا فالراجح عندي هنا هو القول الراب الذي اختاره 
الطبري»› وابن حزم»؛ وذلك لعموم النص»› والله تعالی أعلم . 
تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آية من سورة لقمان لابن حزم . 
سورة الأحزاب: 
الآية رقم ۲۸: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعاليسن أمتعكنْ 
وأسرحكنْ سراحاً جميلاً ) قال ابن حزم: فإنما نص الله تعالى أنه عليه الصلاة 
والسلام إن أردن الدنياء ولم يردن الآخرة طلقهن حينئذ من قبل نفسه مختاراً 
للطلاقء لا أنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنياء ومن ادعى غير هذاء فقد حرف 
(r)‏ 
دلیل '. 
آراء المفسرين: اختلف أهل العلم في تخيير المرأة هل يعد طلاقاً أم لاء وكان 
لهم فيه الأقوال التالية : 
-١‏ أنه يعد طلاقاً بائناً لارجعة فيه: وهذا مذهب: 
١-مالك:‏ وإليك بعص نقول أهل مذهبه: قال ابن جزي: وأما التخيير فهو أن 
يخيرها بين البقاء معهء أو الفراقء فلها أن تفعل من ذلك ما أحبت» فإن 
اخحتارت الفراق كان طلاقها بالثلاث . 


(۱) الطبري 1۳/۲۱ . 
(۲) المحلى ۱۲۳/۱۰ . 


(۳) القوانين ص١٥٠٠‏ وقريب منه في المقدمات لابن رشد ص0۸٤-0۹٤؛‏ والكافي 
ص۲۷۲/ ۲۷۳ . 
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( 
۲- وزید بن ثابت» والليث بن سعد» والحسن البصري" 


-القول الثاني : تكون طلقة واحدة» وزوجها أحق بها» وهذا مروي عن عمر 
وابن مسعود» وابن عباس» وبه قال عمر بن عبد العزيز» وابن آبي لیلی؛ 
والشافعى كذلك إذا أراد الطلاق". 


۳-القول الثالث: تكون واحدة يملك الرجعة: وهو قول أحمد وإسحاق و 


« ( 
أبو عبید وأبو دوز ر 


٤-القول‏ الراب إن اختارت نفسها تکون واحدة بائنة» وروي هذا عن علي» 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . 


٥-القول‏ الخامس: أن التخيير ليس بطلاقء وهو مذهب أبي محمد بن حزم 
کما تقدم . 


وبعد: فهذه مذاهب أهل العلم في هذه المسألةء والله أعلم . 
الأدلة: استدل كل من هؤلاء بأدلة ذکرهاء ولذا نجعل الأدلة على هذا النحو 


كما يلي : 


(0) 
() 
M 
(4) 
(0) 


١-أدلة‏ من يقول بأن التخيير طلاق : 
استدل الجماهير القائلون بأن التخيير يعد طلاقاً بالأدلة التالية : 


١-حديث‏ عائشة رضى الله عنها قالت: خيّرنا رسول الله يتو فأخترنا. الله 
ورسوله» فلم يعد ذلك علينا شيئاً“. وفي وجه الدلالة من الحديث قال 


الاشراف لابن المنذر .٠١۸/١‏ 

الأشراف ٠١۸/١‏ والوجيز للغزالي ٥۷/۲‏ . 

الاشراف ٠٥۸/١‏ ومسائل أحمد ص۱۷۲ والمغني ۲۸۹/۸. 
الأشراف ٠١۸/١‏ والهداية ۲٤۳/۲‏ واللباب .0١/۳‏ 
رواه البخاري برقم ۰۵۲٦۲‏ ومسلم ۷۹-۷۸/۱۰. 


4۲ 


الماع بو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: فيه دلالة على أنهن لو كَل 
اخحترن أنفسهنٌ كان ذلك طلا . 


وقال القرطبي : في الحديث أن المخيّرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار 
يكون طلاقاً من غير احتياج إلى نطتي بلفظ يدل على الطلاق”. 

- ما روي عن عدد من الصحابة من الإفتاء في هذه المسألة وقد تقدم 
عند المذاهب ذكر أهل تلك الفتاوى . 

۳- أن التخيير تردد بين شيئين» فلو كان اختيارها لزوجها طلاقاً لاتحداء فدلٌ 
على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق. واختيارها لزوجها بمعنى البقاء 
في ال 2 

-٤‏ قال ابن العربي: ودليلنا أن المقتضى لقوله اختاري. يملك منها شيئاًء إذ 
قد جعل إليها أن تخرج ما يملكه منها عنه أو تقيم معه» فإذا أخرجت 
البعض لم يعمل بمقتضى اللفظء وكان بمنزلة من خير بين أمرينء فاختار 
1 ( 
غیرهما“. 

وبعد: هذه أهم أدلة القائلين بأن التخيير طلاق فيما وقفت عليه» والله أعلم . 
أدلة القائلين بأن التخيير لا يعد طلااً: 
استدل ابن حزم على أن التخيير لا يعد طلاقاً بالأدلة التالية : 


-١‏ ظاهر آية التخييرء وقد تقدم كلامه في هذا. 


() معالم السنن .۲٤١/۳‏ 

(0) تح الباري ۳۹۹/۹ . 

™( السنن الکبری للبيهقي ج۷ ص ۳٤۷-۳٤٥‏ . 
)4( فتح الباري ۳۹۸/۹. 

. ٠١۳١/۳ آحکام القران‎ )٥( 
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۲- حديث عائشة آنف الذكر . 

۳-قال ابن حزم: لا حجة في أحد دون رسول الله ف وإذا لم يات في 
القرآن» ولا عن رسول الله ا أن قول الرجل لامرأته: أمرك بيدك» أو قد ملكتك 
مرك آو اختاري يوجب أن تكون طالقاً» أو آن لها أن تطلق نفسهاء آو أن تختار 
طلاقاًء فلا يجوز أن يحرم على الرجل فرج آباحه الله تعالی له ورسوله ڳل بأقوال 
لم یوجبها الله تعالی ولا رسوله کل . 


ما روي في هذا من فتاوي لبعض الصحابه كعثمان» وابن عباس» وغیرها 


الرد على ابن حرم 

ورد الإمام ابن القيم على أدلة ابن حزم» وكان رده كما يلي: 

-١‏ اما المنقول عن طاووس فصحیح صریح ل مطعن فيه سندا وصراحة. 
وآما المنقول عن ابن مسعود فمختلف» فنقل عنه موافقة علي وزيد في 
الوقوع , 

۲- وأما المنقول عن ابن عباس وعثمان»ء فإنما هو فيما إذا أضافت المرأة الطلاق 
إلى الزوج» وقالت: أنت طالق“. 

-٣‏ فلا يعرف عن أحد من الصحابة إلغاء التخيير والتمليك البتة إلا هذه الرواية 
عن ابن مسعود» وقد روي عنه خلافها . 


٤‏ - والثابت عن الصحابة اعتبار ذلك ووقوع الطلاق به » وإن اخحتلفوا فیما تملك 


() المحلی ۱۲٤/۱۰‏ . 
(۲) المحلی ٠١۰١/۱۰‏ . 
(۳) زاد المعاد .۸۹/٤‏ 
(4) زاد المعاد .۸۹/٤‏ 
)٥(‏ زاد المعاد .۸۹/٤‏ 
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به المرأة كما تقده. 
-٥‏ والقول بان ذلك لا أثر له لا يعرف عن أحد من الصحابة البتة". 


٦‏ - وإنما وهم أبو محمد في المنقول عن ابن عباس وعثمان» ولکن هذا مذهب 
(r)‏ 
طاووس 2 


۷- ولولا هيبة أصحاب رسول الله َة لما عدلنا عن هذا القول» ولكن أصحاب 
رسول الله بي هم القدوةء» وإن اختلفوا في حكم التخيير» ففي ضمن اختلافهم 
اتفاقهم على اعتبار التخيير وعدم الغائه» ولا مفسدة في ذلك . 

وبعد: تلك أهم ردود ابن القيم على ابن حزم في هذه المسألةء والله تعالى 
أعلم . 

القول الراجح : 

وبعد هذاء فإن القول الراجح عندي هو قول من قال بأن التخيير يكون طلاف 
باثناً» وذلك لقوة أدلته» والله تعالى أعلم. 

الآية رقم ۱ (نؤتها أجرها مرتین) قال ابن حزم: أي مضاعفاً معا . 

راء المفسرين: تكاد تتفق كلمة المفسرين قبل ابن حزم على تفسير هذا المقطع 
بمثل ما فسر به ابن حزم؛ ومن ذلك قول الطبري رحمه الله : يعطها الله ثواب عملها 


( 


مثلي ثواب عمل غيرهن من سائر نساء الناس. وقريب منه تفسير ابن قتيبة 


(۱) زاد المعاد .۸۹/٤‏ 

(۲) زاد المعاد .۸۹/٤‏ 

(۳) زاد المعاد /٤‏ ۸۹. 

() زاد المعاد .۸۹/٤‏ 

. ۱۹۸/٠١۰ المحلى‎ )0( 

. ۱/۲۲ الطبري‎ )١ 

(۷) تفسیر غریب القرآان ص۳۷۰. 


Y1 


الآية رقم ij} :or‏ طعمتم فانتشروا) قال ابن حزم: والانتشار المذكور في 
هذه الآية هو الخروج من بيوت النبي ب وهو فرض لا يحل لهم القعود فيها بعد 
أن يطعموا ما دعوا إلى ا 

آراء المفسرين: تكاد تنفق كلمة المفسرين قبل ابن حزم فيما وقفت عليه على 
تفسير هذا المقطع بقريب مما فسره به» وفي هذا يقول الإمام الطبري رحمه الله 
تعالی : يعني فتفرقوا واخرجوا من منزله“ 

لى: يعني فتفرقوا واخرجوا من منزله . 


تم بحمد الله ما وجدناه من تفسیر آيات من سورة الأحزاب لابن حزم رحمه الله . 


سورة ص : 

الآية رقم :۳٤‏ «ولقد فتتا سليمان) قال ابن حزم: أي اتيناه من الملك ما 
اختبرنا به طاعت“ 

آراء المفسرين: اختلف المفسرون في المراد بفتنة سليمان» وكان لهم فيه 
الأقوال التالية : 


١‏ ابتلینا سلیمان وألقیا على کرسیه جسداً شيطاناً متمثلا بإنسان» وهذا تفسير 
أبن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادةء والسدي“. 

۲- أن سلیمان کانت له امراً ة يحبهاء وكان أبوها ملكا کافراً قد قتله سلیمان» 
فسألته أن يصنع لها صورة أبيهاء فأطاعها في ذلك» > فكانت تسجد للصورة» ويسجد 
معها جواریهاء وصار صنماً معبوداً في داره» وسلیمان لا یعلم حتی مضت أربعون 
يوماًء فلما علم به كسره» فالفتنة على هذا عمل الصورةء والجسد هو الصورة“. 


() الأحکام ۷۸/۳. 
() الطبري .۳٣/۲۲‏ 
() الفصل ۱۷/٤‏ . 


.٠١۹-۱۵٦/۲۳ الطبري‎ (4) 


() التسھیل ۳/ ۱۸٥‏ ۔ 
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۳- أن سلیمان کان له ولد» وکان يحبه حباً شديداً» فقالت الجن: إن عاش هذا 
الولد ورث ملك بيه فبقینا في السخرة آبدا فلم يشعر إلا وولده ميت على 
كرسيهء فالفتنة على هذا حب الولر. 


-٤‏ آنه قال: لأطوفنً الليلة على مائة امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد 
في سبيل اله ولم يقل إن شاء اله» فلم تحمل إلا واحدة جاءت بشق إنسان» 
فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء ايش ". 

تلك هي مذاهب أهل التفسير في المراد بالفتنة هناء وقد نقلنا من متأخر عن 
ابن حزم» وهو ابن جزي» وذلك لإعواز من تقدمه» وقد ناقش ابن جزيٴَ هذه 
الأقوال فقال» فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من 
سلب ملك سليمان» وتسليط الشيطان عليه» وأما القول الثاني فضعيف أيضاً مع أنه 
يبعد أن يعبد صنم في بيت نبيء أو يأمر نبي بعمل صنم» وأما القول الثالث 
فضعيف أيفاً". 

القول الراجح: والراجح من هذه الأقوال: هن القول الرابع» ودليله حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله یّ: قال سليمان بن داود عليهما 
السلام : لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة» فتأتي كل امرأة برجل يضرب بالسيف» ولم 
يقل إن شاء اله » فطاف عليهن» فجاءت واحدة بنصف ولدء ولو قال سليمان إن 
شاء الله » لكان ما قال . 


وأما الأقوال الأخرى فغير صحيحة» ويقال فيها ما قال ابن جزي رحمه الله تعالى . 


تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آية من سورة ص لابن حزم رحمه الله . 


. ۱۸١/۳ التسهیل‎ )١( 
. ۱۸١ /۳ التسهیل‎ )۲( 
. ۱۸٥/۳ التسهیل‎ )۳( 


(4) رواه البخاري برقم 11۳۹ء ومسلم برقم ٤‏ وأحمد في مسنده ۲۲۹/۲ والنسائي في 
کتاب التفسیر برقم ۳۲۲. 
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سورة الزمر: 

الآية رقم ۸: (فيتبعون أحسنه) قال ابن حزم: وأحسن الأقوال ما وافق 
القرآن» وکلام رسول الله ی . 

آراء المفسرين: لأهل التفسير في معنى فيتبعون أحشنه الأقوال التالية : 

-١‏ فيتبعون أرشده وأهداه» وأدله على توحيد الله » والعمل بطاعته» وهذا تفسير 
السدي. 

۲- طاعة الله : وهذا تفسير قتادة . 

۳- ما أمر الله تعالى النبيين عليهم السلام من الطاعة» وهذا تفسير الضحاك . 

وبعد: فهذه أقوال المفسرين في معنى هذه الآية فيما وقفت عليهء ويلحظ عليها 
آنها متقاربة المعنى» والثه أعلم. 

القول الراجح: والراجح عندي أن تفسير الآية يشمل كل ما ذكره هؤلاءء والله 
تعالى أعلم . 

تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آية من سورة الزمر لابن حزم . 

سورة الزخرف: 

الآية رقم :۸١‏ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين)» قال ابن حزم: 
بمعنى ما كان للرحمن ولد فأنا أول الجاحدين لا يكون له ولر. 


.١١/١ الأحكام‎ )( 
.۲۰٠/۲۳ الطبري‎ )( 

() الدر المنثور ۲۱۷/۷ . 
(() الدر ۲۱۸/۷ . 

)0( الرسائل /0. 


1۸ 


آراء المفسرين: اختلف المفسرون في معنى هذه الآيةء وكان لهم فيه الأقوال 
التالية : 


-١‏ قل يا محمد إن كان للرحمن ولد في قولكم وزعمكم أيها المشركون» فأنا 
أول المؤمنين باله في تكذيبكم. والجاحدين ما قلتم من أن له ولداً» وهذا تفسير 
مجاه . 

۲-قل ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين له بذلك» وهو تفسير 

0( 
ابن عباس" . 1 

۳- بل معنى ذلك نفي» ومعنى إن الجحد» وتأويل ذلك ما كان ذلك» ولا ينبغي 
أن يكون» وهذا تفسير قتادة وابن زيد» وزيد بن أسل". 

-٤‏ معنى إن في هذا الموضع معنى المجازاةء قالوا: وتأويل الكلام: لو كان 


للرحمن ولد كنت أول من عبده بذلك» وهذا تفسير السدي . 


. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين ذلك‎ -٥ 

وبعد: تلك مذاهب المفسرين في معنى هذه الآية» والله تعالى أعلم . 

القول الراجح : والراجح عندي من هذه الأقوال قول من قال بأن معنی إن بمعنى 
الجحود» والله تعالى أعلم. 


تم بحمد الله تعالى ما وجدناه من تفسير آية من سورة الزخرف لابن حزم رحمه 
الله . 


. ٠١١۱/۲۵ الطبري‎ )١( 
. ٠١۱/۲١ الطبري‎ )۳( 
.۱۰۲-۱۰۱/۲۰ الطبري‎ )۳( 
. ٠٠۲/۲١ الطبري‎ )0( 
. ٠٠۲/۲۰١ الطبري‎ )٥( 
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سورة الححرات : 

الآية رقم :٦‏ يا آيها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنباً فتبینوا) قال ابن حزم: 
وليس إلا فاسق أو غير فاسق» فالفاسق هو الذي يكون منه الفسق» والكبائر كلها 
فسوق» فسقط قبول خبر الفاسقء فلم يبق إلا العدل» وهو من ليس بفاسق'. 

آراء المفسرين: يطبق المقسرون على المعنى الذي ذكره ابن حزم ومن كلامهم 
في هذا: 

-١‏ قال الإمام الراغب: والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير» لكن تعورف 
من فيما كان كثيرا» وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع» وأقرّ به» ثم أخلٌ 


(MD. 


بجمیع أحكامه أو بعضه 


الآية رقم :٩‏ وإ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) قال ابن حزم: والمراد 
بالطائفتین في أول الآية المذكورة الكثير نھ 


آراء المفسرين: لأهل التفسير. فى معنى الطائفة الأقوال التالية : 
-١‏ جماعة من الناس. 

-٣‏ قد يقع ذلك على واحد فصاعدا. 

-٣‏ تتناول الرجل الواحد والجمع والائنين“. 


وبعد: فهذا ما وقفت عليه من كلام لأهل العلم في معنى الطائفة» وهو قريب 
مما ذکر ابن حزم رحمه الله تعالى» والله أعلم. 


() المحلی ۳۹۳/۹. 
(۲) المفردات ص۳۸۰. 
(r)‏ الأحكام .V/٤‏ 
() المفردات ص١١۳.‏ 
() القرطبي ۳۱۹/۱١‏ . 


۰ 


(إفاصلحوا بينهما) قال ابن حزم: أي بين الجماعتين المقتتلتين . 

قلت: وهو معنى واضح» والكل مطبق عليه» والله أعلم . 

تم بحمد الله تعالى ما وجدناه من تفسير آيات من سورة الحجرات لابن حزم 
رحمه الله تعالی . 

سورة الرحمن: 

الآية رقم ۳۳: فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان) قال ابن حزم : اللطان: الج , 

آراء المفسرين: اختلف المفسرون في المراد بسلطان هناء وكان لهم فيه الأقوال 
التالية : 

-١‏ إلا ببينة. 

۲- إلا بحجة» وهذا تفسير عكرمة ومجاهد. 

. إلا بملك وليس لكم ملك» وهذا تفسير تاد"‎ -٣ 

هذه مذاهب المفسرين في هذه الآيةء والله اعلم . 

الرأي الراجح : والراجح من هذه تفسير من قال السلطان هو الحجة والبينة» وهو 
ما اختاره الطبري في تفسيره» والله أعلم . 

تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آية من سورة الرحمن لابن حزم رحمه الله. 

سورة الحشر: 

الآية رقم ۲ «فاعتبروا يا أولي الأبصار) قال ابن حزم. وإنما معنى اعتبروا: 


() الأحكام .۷/٤‏ 
(۳) الأاحکام ۲۱/۱. 
(۳) الطبري .TA/YV‏ 


۲۲١ 


تعجبوا واتعظوا. 

آراء المفسرين: تقدم الكلام في معنى العبرة والاعتبار عند تفسير الآية رقم ٩1‏ 
من سورة النحل» فيرجع إليه هناك› والله أعلم . 

الآية رقم ۹: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) قال ابن حزم: 
آنھہ کانو ا مقل۰ (E e a A Sh Ek‏ 

نهم کانوا مقلین. ویؤثرون من بعض قوتهم . 

قلت: وهذا معني بدهي معلوم من ظاهر الآية» والكل متفق عليه» والله تعالى 
أعلم» ولذا لا نحتاج إلى ذكر أراء المفسرين هناء فليعلم . 

تم بحمد الله تعالى ما وجدناه من تفسير آيات من سورة الحشر لابن حزم رحمه الله . 

سورة التحريم : 

الآية رقم :١١‏ «ومریم ابنة عمران التي أحصنت فرجها) قال ابن حزم» أي: 
عَمَبَ فرجها". 

آراء المفسرين: تكاد تتفق كلمة المفسرين على تفسير هذه الكلمة بمثل ما فسرها 
به ابن حزم» ومن کلامهم في هذا قول ابن کثیر. أي : حفظته وصانته» والإحصان 
هو العفاف والحرية؟. 

تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آية من سورة التحريم لابن حزم رحمه الله . 

سورة المرسلات: 

الآية رقم ۳٠-۳٣‏ هذا يوم لا ينطقون» ولا يؤذن لهم فيعتذرون) قال ابن 
حزم: إن هاتين الآيتين بينتان لا اختلاف بينهما أصلاً أن النطق المنفي عنهم في 


(1) النبذة الكافية ص۲٦‏ والمحلی ۳٦٤/۹‏ بقريب منه» ملخص إبطال القیاس ص۲۸. 
(۲) المحلی .٠١-۱٤/۸‏ 

.٤٤0/۹ المحلی‎ )۳ 

.۳۹٤/٤ تفسیر ابن کشر‎ )٤( 
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الآية الأولىء والمعذرة التي لم يؤذن لهم فيها إنما ذلك فيما عصوا فيه خالقهم 
)0 
تعالى. 


آراء المفسرين: اختلف المفسرون في المراد بعدم النطق هناء وكان لهم فيه 
الأقوال التالية: 

١-يخبر‏ عنهم أنهم لا ينطقون في بعض أحوال ذلك اليوم لا أنهم لا ينطقون 
ذلك اليوم كله" . 

۴ 

۲- وقال الفراء: في بعض ساعات ذلك اليوم. 

۳- جعل نطقهم کلا نطق› لأنه لا ينفع ولا يسمع. 

وبعد: فهذه آراء المفسرين في هذه الآية فيما وقفت عليه» والله تعالى أعلم . 

الرأي الراجح: والراجح من هذه الأقوال عندي هو القول الأول الذي نقلناء عن 
الطبري» وقد اعترف ابن حزم نفسه بصحته"» والله تعالى أعلم . 

تم بحمد اله ما وجدناه من تفسير آية من سورة المرسلات لابن حزم رحمه الله . 

سورة النازعات : 

الآية رقم ٤١-٤١‏ «وأما من خاف مقام ربه» ونهى النفس عن الهوى» فإِنً الجنة 
هي المأوى) قال ابن حزم : قول الله : «وأما من خاف ... ونهى ... المأوى) 
جام لكل فضيلةء لأن نهي النفس عن الهوى هو ردعها عن الطبع الغضبي وعن 
الطبعم الشهواني» لأن كليهما واقع تحت موجب الهوى. فلم يبق إلا استعمال النفس 


(۱) الرسائل ٤۹/۳‏ . 
(۲) الطبري .۲٤۳/۲۹‏ 
(۳) معانی القران للفراء .۲۲٣/۳‏ 
(4) الكشاف .1۸/٤‏ 
(۵) الرسائل ٤۸/۳‏ 


Y۳ 


0) 


للنطق الموضوع فيها الذي به بانت عن البهائم والحشرات والسباع 


آراء المفسرين: يكاد المفسرون يطبقون على المعنى الذي ذكره أبو محمد لكنهم 
يوردوه بطريقة أخرى»› فمن ذلك قول الطبري رحمه الله» ونهی نفسه عن هواها فيما 
يكرهه الله ولا يرضاه منهاء فزجرها عن ذلك» وخالف هواها إلى ما مر الله ب“ 


لكن تفوق عليهم ابن حزم بصياغة المعنى في قالب تربوي جميل» والله أعلم. 


تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آية من سورة النازعات لابن حزم رحمه الله . 


سورة الضحى : 

الآية رقم ۷ (ووجدك ضالا فهدى) قال ابن حزم: أي: ضالاً عن 
المعرفة" . 

آراء المفسرين: اختلف المفسرون في المراد بالآية هناء وكان لهم فيه الأقوال 
التالية : 


. ووجدك على غير الذي أنت عليه اليو“‎ -١ 
ووجدك في قوم ضلالٍ فهداك“.‎ -۲ 
. الضلال: الحيرة والعدول عن الحق والطريق‎ -۳ 


. المراد أن النبي ب ضلّ في شعاب مكة وهو صغير» ثم رجه‎ -٤ 


.۳٤٣١-۳٤١/۱ الرسائل‎ )۲( 

. ٤۸/۳۰ الطبري‎ )( 

. ۱۲/٤ الفصل‎ )( 

(0) الطبري ۲۳۲/۳۰ . 

() الطبري ۳۰/ ۲ ومعاني الفراء ۳/ .۲۷٤‏ 
(0) تأویل مشکل القرآن ص۷٥٤‏ . 

(۷) ابن کثیر ٥۲۳/٤‏ . 


E 


-٥‏ وقیل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام. 
-٦ 1‏ العدول عن الطريق التق 

۷- أي: غير مهتدٍ لما سيق إليك من النبوة". 

وبعد: فهذا ما وقفت عليه من آراء المفسرين في تفسير هذه الآية» والله تعالى 
أعلم . 

الرأي الراجح: والراجح عندي من هذه الأقوال هو قول من قال المقصود به 
الجهلء وذلك لموافقته لقواعد عصمة الأنبياء» والله تعالى أعلمء وقد سبق لنا كلام 
في سورة الشعراء فيعاد إليه. 

تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آية من سورة الضحى لابن حزم رحمه الله . 

سورة البينة : 

الآية رقم :٥‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) قال ابن حزم: 
والإخحلاص هو: أن يخلص العمل المأمور به للوجه الذي أمره الله تعالى به فيه 
تىل 
وقال أيضاً: والإخلاص: فعل النفسر. 


آراء المفسرين: يكاد المفسرون يطبقون على المعنى الذي ذكره ابن حزم» وفي 
هذا يقول الطبري رحمه الله : مفردين له الطاعةء لا يخلطون طاعة ربهم بشرك" . 


() ابن کٹثیر ٥۲۳/٤‏ . 
(۲) المفردات ص۲۹۷ . 
(۳) المفردات ص۲۹۸ . 
)٤(‏ المحلى ۱۷٤/١‏ . 
(0) المحلى .۳/١‏ 

. ۲٣۳/۳۰ الطبري‎ )( 


ويقول العلامة الراغب : 
فحقيقة الإخلاص : التبري عن كل ما دون الله تعالى. 
تم بحمد الله ما وجدناه من تفسير آية من سورة البينة لابن حزم رحمه الله . 
بهذا يتم لنا ما وقفنا عليه من تفسيرات لابن حزم رحمه الله تعالى. 


وقبل أن نضع القلم نقول: 
1- يمكننا وصف تفسير ابن حزم رحمه الله تعالى بالأوصاف التالية : 


-١‏ أنه تفسير لغوي : حیث یعتمد فيه ابن حزم على معرفته باللغة» وتضلعه 
فيها» ولست بحاجة إلى ضرب أمثلة فحسب المرء أن يعود إلى ما جمعناه 
آنفاً ليتراءى له ذلك. وقد شهد له بعض الدارسين المعاصرين بهذاء فقال 
بعد نقل كلام له في الصفات: وهذا تفسير لغوي واضح لا مجال للشك 
في صدق. 

۲- قائم على السبر والحصر والتقسيم : يعمد ابن حزم إلى حصر وسبر معنى 
الكلمة أو الآية التي يفسرها بعبارة جازمة تقوم على التتبع والاستقصاءء 
ومن الأمثلة على هذا كلامه على معاني السفه» والسرف» والإحصان 
وغیرها هما نقلناه عنه. 
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۳ تفسير منطقي : حيث تتراءى لعيني القارىء تمكن الرجل من علم المنطقء 
وتوظيفه لهذا العلم في طرح العلوم الأخرى الذي قام بالبحث فيهاء 
ومناقشة أصحابهاء ومنها علم التفسيرء فترى عنده الإحتكام إلى ضرورة 
الحس» وضرورة العقل وغيرها مما هو متعارف عند المناطقة . 


-٤‏ تفسير بالرأي المحمود: تقدم بنا الكلام حول التفسير بالرأي وحكمه» وقد 


(1) المفردات ص١٣٠٠‏ . 
(۲) ابن حزم لابي زهرة ص٥٤۲‏ . 


فا 


توصلا إلى آن ابن حزم يجيز التفسير بالرآي المحمودء وعند.جمع کلامه 
في التفسير لحظنا أنه ممن يفسر القران بالرأي المحمود وفق ما قرره رحمه 
الله تعالی . 

وبعد: تلك هي الأمور التي أستطيع آن أصف بها تفسيرات ابن حزم رحمه الله 
تعالی . 

-٣‏ لا بد للباحثين من جمع تراث آئمة الإسلام الموسوعيين» وتقريبه وتيسيره 
للباحثين» بقصد إضافة مادة معرفية جديدة لطلاب العلم . ۰ 

-٣‏ كتب طبقات العلوم المخصوصة أو البلدان المخصوصة لم يقصد فيها 
الاستقصاء والحصرء وكذا فإن خلوها من ذكر عالم ما مثلاً لا يعني أنه ليس من 
فرسان ذلكم العلم» ولا من علماء تلك البلد أو الطبقة. 

-٤‏ لئن كان لعلمائنا العذر في ترك دراسة بعض الأعلام والترجمة لهم فلا عذر 
للدارسين في هذه الأيام في زمان الثورة المعرفية والثقافيةء وطبع المصادر التي ما 
حلم بالسماع بها من تقدمنا من أهل العلم» ولذا فلا بد من البحث والتنقيب وجمع 
النظائر والتفرغ العلمي للدرس الجاد الذي يؤتي أكله وثماره. 

-٥‏ من حق علمائنا علينا أن نعمل على تنسيق أزهار معارفهم» وجمع كلامهم» 
وتيسيره عبر جمع ارائهم في كل علم على حدة ليعلم الناس كم كانت الموسوعية 
في العلم والمعرغة عند أهؤلاءء ليعلو شأنهم وقدرهم في أعين الدارسين» بما يحقز 
إلى مزيد تعلتي بتراثهم» ومزيد عناية بعلومهم . 

٦-لا‏ بد أن يتحرر الدارسون من مقولات قديمة ظالمة في حق بعض العلم 
أصبحت سدوداً معرفية أمام الانتفاع بكتب أهل العلم» كما الحال في مقولة بعضهم 
في ابن حزم هذا: من الحرم ألا تأخذ عن ابن حزم» فهذا کلام باطل مردود على 
صاحبه» فکم عند الرجل من خیر؛ وکم من غنيمة باردة تجدها عنده» ولئن 
قالها رجلء فهي ولا ليست كتاباً ولا سنة» وهي مقولة قيلت» ولا يترك العلم 
لمقولة. 
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۷-إن كان للقرن العشرين من حسنة فهي ذوبان المدرسية والمذهبية» ولذا فعلى 
الدارسين أن يتعاملوا مع كتب أهل العلم على أنها كتب كتبها مؤلفوها لأهل 
الإسلام» ولطلبة العلم» ولم تكتب للمدرسة الفلانية فقطء أو للمذهب الفلاني 
فقطء ولذا فالحقيقة العلمية المجردة مطلب كل طالب علم فينا يبحث عنها أنى 
وجدها. 

۸-هذا الجمع دعوة صادقة للإقبال على تراث أبي محمد بن حزم بلا خلفيات 
سابقة» وبلا مقررات موروثة» نحن لا ندعي العصمة لأبي محمد ولا لغيره» ولكن 
الانتفاع يحتاج إلى تجرد مسبق» حتى لا يحمل المرء فكرة غيره عن الناس» وهذا 
علمء ولا يجوز أن نقلد حتى في أعراض أهل العلم . 


YA: 


الا 
بعد هذا استمیح القارىء عذراً إن كنت قد أثقلت عليه» وأستميح با محمد بن 
حزم عذراً إن لم أوفه حقه» واسأل الله أن يجعل العمل خالصاً لوجهه» وأن ينفع به 
كاتبه وقارءّه والداعي له» وأن يجزي عنا أئمتنا خير الجزاءء وأن يجزي أبا 
محمد بن حزم عن آمته خير الجزاءء وأن يتجاوز عن زلاتنا أجمعين»› والحمد لله 


رب العالمين . 


المؤلف: محمد بو صعيبليك 
/٦‏ رمضان/ ١١٤١ہے‏ 


اذا 


مَصباورالقے لارل 

. القرآن الكريم‎ -١ 

۲- الإبانة عن معاني القراءات: للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
طبعة المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة - الطبعة الثالفة سنة ۱۹۸۵ - بتحقيقق الدكتور 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي . 

۴- ابن حزم : حياته وفقهه: للعلامة المرحوم محمد أبو زهرة - طبعة دار الفكر 

٤۔‏ ابن حرم خلال ألف عام : للعلامة الشيخ ابي عبد الرحمن بن عقيل الظامري 
طبعة دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۲ . 

٥‏ ابن حزم وموقفه من الإلهيات : للدكتور أحمد ناصر الحمد - رسالة دكتوراه 
مطبوعة ضمن منشورات مركز البحث العلمي - بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

- الإتقان في علوم القرآن: لاإمام جلال الدين السيوطي - طبعة دار المعرفة‎ ٦ 
بیروت - لبنان.‎ 

۷ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: للامام علي بن بلبان الفارسي طبعة دار 
الفکر - بيروت - لبنان - بتحقيق كمال يوسف الحوت. 
حزم طبعة دار الآفاق الجديدة - بيروت - لبنان - المصورة عن طبعة العلامة أحمد 
شاکر رحمه الله . 

٩‏ الاخحلاق والسير في مداواة النفوس : للامام ابي محمد علي بن أحمد بن سعيد 
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بن حرم طبعة دار الكتب العلمية - بيروت ‏ لبنان. 

-١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصول. للإمام الشوكاني - طبعة دار 
المعرفة - بیروت - لبنان. 

21 الإرشاد في أصول الدين : للامام الجويني › طبعة مطبعة الخانجي 5 بالقاهرة 
بتحقیق الدكتور محمد يوسف موسی ورفيقه . 

۲ أصول الدين: للإمام ابي منصور عبد القاهر البغدادي طبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - المضورة عن الطبعة التركية . 

۴۳- إعجاز القرآن للإمام أبي بكر الباقلاني - طبعة دار المعارف - بالقاهرة - 
بتحقيق. العلامة أحمد صقر رحمه الله . 

٤‏ الإكسير في علم التفسير: للإمام نجم الدين الطوفي - طبعة المكتبة الحديثة 
بالقاهرة - الطبعة الأولى سنة 1۹۷1 . أ 

-٥‏ الإكليل في المتشابه والتأويلء للإمام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية - طبعة دارالمعرفة - بیروت لبنان - ضمن مجموعة الرسائل الكبرى. 

-١‏ الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى 
والأنساب ‏ للإمام أبي نصر بن ماكولا ‏ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
بتحقيق العلاسة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله . 

۷- الإنتصار في الرد على ابن الراوندي - لإبن الخياط - طبعة مكتبة الثقافة - 
بیروت - لبنان. 

۸- الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه: للإمام ابي محمد مکي بن بي طالب 
القيسي - طبعة دار المنارة - جدة - السعودية - الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۹ - بتحقيق 
الذكتور أحمد حسن فرحات. 

۹- البحر المحيط في أصول الفقه: للإمام بدر الدين الزركشي - طبعة وزارة 
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الأوقاف الكويتية - بتحقيق الدكتور عمر الأشقر - والدكتور محمد الأشقر وآخرين. 
-١‏ البرهان في علوم القرآن : امام بدر الدين الزركشي - طبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - بتحقيق مصطفى عطا. 
-١‏ البرهان في أصول الفقه : للإمام الجويني - طبعة - رئاسة المحاكم الشرعية 
بدولة قطر - بتحقيق الدكتور عبد العظيم ديب. 
۲- البيان في إعجاز القرآن: للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي - طبعة دار 
عمار - عمان ‏ الأردن - الطبعة الأولى سنة ٠۱۹۹۰‏ . 
۳- تأويل مشكل القرآنء لاإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة - طبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - بتحقيق الأستاذ أحمد صقر رحمه الله . 

-٠‏ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان: للشيخ طاهر 
الجزائري رحمه الله - طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية - بحلب - سوريا - الطبعة 
الثالثة سنة ۱۹۹١‏ بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

-٥‏ التبيان في علوم القرآن : للشيخ محمد علي الصابوني - طبعة مكتبة الغزالي 


۔ حلب سوریا. 
-١‏ تفسير القران العظيم : للإمام عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي - طبعة 


دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
۷- تفسير المنار: للعلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى - طبعة دار 


المعرفة - بیروت - لبنان. 
۸- تفسير الرازي : للاإمام فخر الدين الرازي - طبعة دار إحياء التراث العربي 


- بیروت - لبنان. 
۹ - التفسير والمفسرون: للشيخ محمد حسين الذهبى - رحمه الله - طبعة دار 


لمعرفة - بیروت لبنان. 
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١‏ التقريب لحد المنطق : للامام ابن حزم . طبعة المؤسسة العربية للدراسات 
بتحقیق الدكتور حسان عباس . ضمن رسائل ابن حزم 

۴١‏ ثلاث رسائل في الإعجاز: للخطابي والرماني والجرجاني - طبعة مطبعة 
المعارف بمصر - بتحقيق الدكتور محمد زغلول سلام ورفيقه . 

۲ جامع البيان في تأويل آي القرآن: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
- طبعة دار المعرفة - بيروت - لبنان - طبعة دار الفكر - بيروت - لبنان. 

۳ الجامع : للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم - طبعة دار 
الإعتصام - بالقاهرة - بتحقيق الشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل » والدكتور عبد الحليم 
عویس › الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۷ . 

٤‏ الجامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبد الله القرطبي - طبعة دار إحياء التراث 
العربي - بیروت - لبنان. 

٠‏ جذوة المقتبس: للحميدي - طبعة الدار المصرية للتأاليف والئشر سنة 
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۳ الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير - للدكتور عدنان محمد زرزور - طبعة 
مؤسسة الرسالة - بيروت لبنان. 

۷- دقائی التفسير: للامام تقي الدين بن عبدالحليم بن تيمية - طبعة - مؤسسة 
علوم القرآن - دمشق - سوريا - بتحقيق الدكتور محمد سيد الجليند. 

۸ ذم التأوي : لاإمام موفق الدين أبي محمد بن قدامة الحنبلي - طبعة المكتبة 
السلفية - الكويت - بتحقيق بدر البدر. 

۹- الرد على الجهمية: للإمام أحمد بن حنبل - طبعة دار اللواء - الرياض - 
السعودية - بتحقيق عبدالرحمن عميرة. 

سنن آبي داود: للإمام اش داود سليمان بن الأشعث السجستانى - طبعة دار 
الفكر - بيروت - لبنان - بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 
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-١‏ سنن البيهقي : للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - طبعة دار الفكر 
بيروت - لبنان - المصورة عن الطبعة الهندية. 

۲ سنن الترمذي : للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي - طبعة دار إحياء 
تراث العربي - بیروت - لبنان - بتحقیق الشيخ شاکر ورفاقه . 

۳- سير أعلام النبلاء: للإمام أبي عبد الله الذهبي - طبعة مؤسسة الرسالة - 
روت - لبنان - بتحقيق جماعة من المحققين . 

- شعب الإيمان : للإمام البيهقي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان‎ -٤ 
. بحقيق سيد كسروي وعبد الغفار البنداري‎ 

صحیح البخاري : للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - طبعة دار 
نمكر - بيروت - لبنان . بترقيم فؤاد عبد الباقي - وتحقيق الشيخ ابن باز مع فتح الباري . 

- صحیح مسلم : للامام آبي الحسين مسلم بن الحجاج  طبعة دار الفكر‎ -٥ 
. روت - لبنان - بتحقيق فؤاد عبد الباقي‎ 

صحيح ابن حبان: للامام ابن حبان البستي - ترتيب ابن بليان الفارسي ۔ 
لبعة دار المعارف بمصر - تحقيقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . 

۷- الصلة : للإمام ابن يشكوال: طبعة عزت العطار الحسيني سنة ٠۳۷۴‏ ه. 

۸- طبقات الأمم : لصاعد بن أحمدء طبعة مطبعة السعادة بمصر. 

- علاقة صفات الله بذاته: للدكتور راجح الكردي - طبعة دار العدوي للنشر 
إلتوزيع - عمان - الأردن. 

٠‏ غريب الحديث: للامام أبي عبيد القاسم بن سلام - طبعة دار الكتاب العربي 
. بيرويت - لبنان - المصورة عن الطبعة الهندية - بتحقيق عبد المعيد خان. ‏ 

١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للامام آبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني - طبعة دار الفكر - بيروت _ لبنان - بترقيم فؤاد عبد الباقي - وتحقيق. 
لشیخ ابن باز. 
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۳- الفصل في الملل والنحل: للإمام أبي محمد بن حزم - طبعة مكتبة الثقاف 
بضر بتقدیم عبد الرحمن خليفة. 

٤‏ ۵ فضائل القرآن : لاإمام أبي عبيد بن سلام - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان. 

٠٥١‏ فكرة إعجاز القرآن . للإستاذ نعيم الحمصي - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت 
لبنان. 

- الفوائد المشوق في علوم القرآن. للإمام شمس الدين بن قيم الجوزية - طبع 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

۷ لسان العرب: للإمام جمال الدين بن منظور المصري - طبعة دار صادر . 
بیروت - لبنان. 

۸- مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت 
لبنان. 

۹- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للإمام نور الدين أبي بكر الهيثمي - طبعة دار 
الكتاب العربي - بيروت لبنان - المصورة عن طبعة حسام الدين القدسي . 
-٠١‏ المجموع شرح المهذب: للإمام أبي زكريا النووي - طبعة دار الفكر - بيروت 
لان 4 1 

-١‏ المحصول في أصول الفقه: للإمام فخر الدين الرازي - طبعة مؤسسة الرسال 
- بیروت ۔ لبنان بتحقیق الدکتور طه العلواني 4 

المحلى شرح المجلى : للإمام أبي محمد بن حزم - طبعة دار الجيل - بيرود 
- لبنان - المصورة عن طبعة الشيخ أحمد شاكر. 


۳- مختار الصحاح : للإمام الرازي - طبعة - دار الكتب العلمية _ بيروت - لبنان. 
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٤‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - للإمام ابن قيم الجوزية 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - والإختصار للموصلي . 


0 المدخل لدراسة القرآن الكريم - للدكتور محمد أبو شهبة - طبعة دار الجيل 
- بيروت - لبنان - طبعة سنة ۱۹۹۲ . 


-١‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: للإمام أبي شامة المقدسي 
طبعة دار صادر - بيروت لبنان . 

۷- المستدرك على الصحيحين: للإمام أبي عبد الله الحاكم - طبعة دار المعرفة 
بيروت - لبنان - المصورة عن الطبعة الهندية . 

۸- مسند أحمد: للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني - طبعة دار صادر 
- والمکتب الإسلامي - بیروت - لبنان. 

۹- مسند الحميدي - للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي - طبعة دار 
عالم الكتب - بيروت - ومكتبة المثنى - بخداد - بتحقيق الشيخح حبيب الرحمن ااي 


رحمه الله . 


١ .‏ المصاحف: للامام عبد الله بن سليمان ب بن الأشعث السجستاني ۔- 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي - طبعة دار الكتب العلمية 
- بیروت - لبنان. 

- المعتمد فى أصول الفقه: للإمام أبي الحسين البصري - طبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت _ لبنان - بتحقيق خليل الميس. 


۴۳ المعجب في تلخيص أخبار المغرب - لعبد الواحد المراكشي - طبعة دار 
الإستقامة بالقاهرة _ الطبعة الاولى سنة ۱۹٤۸‏ بتحقيق محمد سعيد العريان ومحمد 
العربي العلمي . 
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¥6 معجم الأدباء: للامام ياقوت الحموي - طبعة المطبعة الهندية بالموسکي 
بمصر سنة ۱۹۲۸ . 


٥‏ المغني في أبواب العدل والتوحيد: للقاضي عبد الجبار الهمداني - طبعة: 
الهية المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. 

- المفردات في غريب القرآن : للإمام الراغب الأصفهاني - طبعة دار المعرفة 
- بیروت - لبنان - بتحقیق محمد سید کیلاني . 

۷مقدمة جامع التفاسير: للإمام الراغب الأصفهاني طبعة دار الأرقم الإسلامية 
بالكويت بتحقيتق الدكتور أحمد حسن فرحات - الطبعة الأولى سنة ۱۹۸٩‏ . 

۸- ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل : للإمام ابن الزبير الغرناطي 
طبعة دار النهضة الجديدة - بيروت _ لبنان ‏ الطبعة الأولى سنة ۱۹۸١‏ بتحقيق الدكتور 
محمود کامل أحمد. 

4 مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ عبد العظيم الزرقاني - طبعة دار الفكر 
- بیروتٹ - لبنان. 

٠‏ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رحمه الله - طبعة مطبعة المدني بالمدينة المنورة. 

-١‏ الموافقات في أصول الشريعة : للإمام الشاطبي - طبعة دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان - بتحقيق - الشيخ محمد الخضر حسين . 

الناسخ والمنسوخ: لعبد المتعال الجبري - طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة. 

۳ النبذة الكافية في أصول الدين: للإمام أبي محمد بن حزم - طبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - بتحقيق محمد أحمد عبد العزيز» وعبد الغفار البذاري . 

٤‏ نوادر ابن حزم : للشيخ العلامة أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري - طبعة 
مطابع الفرزدق التجارية بالرياض - الطبعة الأولى سنة .۱۹۸٥‏ 
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. القرآن الكريم‎ -١ 

-ابن حزم حياته وعصره للشيخ محمد أبو زهرة - طبعة دار الفكر العربي - 
القاهرة. 

٣-الإتقان‏ في علوم القرآن: للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي - طبعة دار 
المعرفة - بيروت - لبنان - المصورة عن الطبعة المصرية القذيمة . 

٤-أحكام‏ القرآن: للإمام أبي بكر بن العربي المالكي - طبعة دار الجيل بيروت 
- لبنان - بتحقيق علي البيجاوي . 

٥-أحكام‏ القرآن: للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي - جمع الإمام 
أبي بكر البيهقي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - بتحقيق الشيخ 
عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى» وتقديم الشيخ الكوثري رحمه الله 

٦-الأحكام‏ في أصول الأحكام: للإمام أبي محمد علي بن حزم الأندلسي - طبعة 
دار الآفاق الجديدة - بيروت لبنان - المصورة عن طبعة الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله . 

۷-الأحكام في أصول الأحكام للإمام الآمدي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان. 

۸-إحياء علوم الدين: للإمام آبي حامد محمد بن محمد الغزالي - طبعة دار 
المعرفة - بيروت - لبنان. 

۹- اختلاف العلماء: للإمام آبي عبد الله محمد بن نصر المروزي - طبعة دار عالم 
الكتب - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۸ بتحقيق الشيخ صبحي 
السامرائي . 

١-إرشاد‏ الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول. للإمام محمد بن علي 
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الشوكانى - طبعة دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

١-الأشراف‏ على مذاهب أهل العلم - للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري ي طبعة دار المعرفة بیروات 2 لبنان 4 بتحقیق عماد 
حیدر . 

۲- أصول السرخسي : الإمام السرخسي الحنفي - طبعة دار الكتاب العربي بمصر. 

۳-الأصول الفروع: للإمام ابن حزم - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. 

-٤‏ إنفاق المال في المصالح العامة - للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس - طبعة 
دار الفرقان - عمان - الأردن. 

٥-البحر‏ المحيط - للإمام أبي حيّان الأندلسي - مطبعة السعادة بمصر. 

١-البحر‏ المحيط في أصول الفقه: للإمام بدر الدين الزركشي - طبعة وزارة 
الأرقاف الكويتية بتحقيق الدكتور عمر الأشقر والدكتور محمد الأشقر. 

۷- ر بحر العلوم: لاومام أبي الليث السمرقندي - طبعة مطبعة الإرشاد - بغداد 
المراق = الطغة الأرلى سخ ٠۹۸١‏ بقق الدكخرر عبد ال ريع اعد رة 

۱۸ - بحوث في أضول التفسير : للدكتور محمد بن لطفي الصباغ - طبعة المكتب 
الإسلامي - بیروت - لبنان - الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۸ . 

۹-البداية والنهاية : للإمام عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي - طبعة مكتبة 
المعارف - بيروت - لبنان - المصورة عن الطبعة المصرية . 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد القرطبي - طبعة دار المعرفة‎ -١ 
بيروت - لبنان - المصورة عن الطبعة المصرية القديمة.‎ 

١-البرهان‏ في أصول الفقه - للإمام أبي المعالي الجويني - طبعة رئاسة المحاكم 
الشرعية بدولة قطر - بتحقيق الدكتور عبد العظيم ديب. 
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- تاريخ علماء الأندلس لابن القرطبي - طبعة مكتبة الخانجي بمصر. 
۳-تأويل مشكل القرآن. للإمام أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة - طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - بتحقيق الأستاذ أحمد صقر رحمه الله . 
٤-تأويلات‏ أهل السنة: للإمام أبي منصور الماتوريدي - طبعة مطبعة الإرشاد - 

بغداد - العراق - الطبعة الأولى سنة ٠‏ ۱۹۸۳ - بتحقيق الدكتور محمد 
٥-التحبير‏ في أصول التفسير: للإمام جلال الدين السيوطي - طبعة دار الكتب 

العلمية - بيروت - لبنان. 

الحلبى - بالقاهرة - مصر. 

۷-التسهيل في أصول التنزيل: للحمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي - طبعة 
دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

۸- التعريفات : امام السيد الجرجانى - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. 

۹- تفسير ابن كثير: للإمام عماد الدين إسماعيل بن كثير - طبعة دار المعرفة - 
بیروت - لبنان ˆ 

-١‏ تفسير الفاظ تجري بين المتكلمين: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري - طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بتحقيق 
الدكتور إحسان عباس» ضمن مجموعة رسائل ابن جزم . 

١-تفسير‏ آيات الأحكام: للشيخ محمد علي السايس - طبعة دار الكتب العلمية - 
بیروت - لبنان. 


- تفسير البيضاوي المسمى أنوار التأويل في أسرار التنزيل - للإمام البيضاوي - 


طيعة دار الجيل - بيروت - لبنان. 

۳- تفسير الرازي: لاومام فخر الدين الرازي - طبعة دار أحياء التراث العربي - 
بیروت - لبنان. 

٤-تفسير‏ غريب القرآن ٠‏ للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة - طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - بتحقيق الأستاذ أحمد صقر رحمه الله . 

٥-التفسير‏ والمفسرون - للشيخ محمد حسين الذهبي - طبعة دار المعرفة - 
بیروت - لبنان. 

تفسير النسفي: المسمى مدارك التأويل: للإمام النسفي - طبعة دار الفكر - 
بیروت - لبنان. 

۷- تفسير النصوص: للدكتور محمد أديب الصالح - طبعة المكتب الإسلامي - 
بیروت - لبنان - الطبعة الأولی سنة ٠۹٩۹۸‏ . 

۸-تكملة المحلى - لأبي رافع بن علي بن أحمد بن حزم - مطبوع مع المحلى - 
وسياتي ذکره. 

۹- تهذيب التهذيب: للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - طبعة دار الفكر 
- بيروت - لبنان - المصورة عن الطبعة الهندية. 

٠-التيسير‏ في أصول التفسير: للاومام الكافيجي - طبعة دار القلم - دمشق - 
سوریا - ودار الرفاعي - الرياض - السعودية - بتحقيق المطرودي . 

١-الجامع‏ لأحكام القرآن: لامام أبي عبد الله القرطبي - طبعة دار الفكر - 
بيروت - لبنان - المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

۳-جامع البيان في تأويل آي القرآن: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري - 
طبعة دار الفكر - بيروت - لبنان - المصورة عن الطبعة المصرية القديمة. 


۳-الحدود في الأصول: امام أبي الوليد الباجي - طبعة مؤسسة الزعبى للطباعة 
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والنشر - بيروت لبنان - الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۲ بتحقيتق الدكتور نزيه 
حمّاد. 


٤-دراسات‏ في التفسير: للدكتور أبي اليقظان الجبوري - طبعة دار الندوة 
٠‏ الجديدة - بيروت - لبنان. 


٥-الدر‏ المنثور في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي - 
طبعة دار الفكر - بيروت - لبنان. 

-دقائق التفسير : امام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - 
طبعة مؤسسة علوم القرآن - دمشق - سوريا - بتحقيق الدكتور محمد السيد 


۷- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: للإمام محمد بن عبد الرحمن الدمشقي 
العثماني -+ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

۸- رسائل ابن حزم : امام آبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ہن حزم» طبعة 
المؤسسة العربية للترجمة والطباعة والنشر - بيروت - لبنان - بتحقيق الدكتور 
إحسان عباس . 

٩-الرسالة:‏ للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي - طبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت لبنان - بتحقيق وشرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . 

۰- رسالة التلخيص لوجوه التخليص : امام أبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن 
حزم الظاهري - طبعة المؤسسة العربية للترجمة والطباعة والنشر - بيروت - 
لبنان - بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للإمام الآلوسي - طبعة 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

۲- روضة الناظر وجئة المناظر: للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي - طبعة دار 
الباز - مكة المكرمة - السعودية. 


۴۳-زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية - طبعة 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۹۷۰ . 

٤-سنن‏ أبي داود: للام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني - طبعة دار 
الفكر - بيروت - لبنان - بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 

- سنن البيهقي : للإمام آي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - طبعة دار الفكر‎ -٥ 
بيروت - لبنان - المصورة عن الطبعة الهندية.‎ 

-١‏ سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي - طبعة دار إحياء 
التراث العربي - بيروت ا اع اة 

۷- شرح معاني الآثار: للإمام أبي جعفر الطحاوي» طبعة دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان - بتحقيق محمد زهري النجار. 

۸- شرح مختصر الروضة: للاحمام الطوفي - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - 
لبنان - بتحقيق عبد الله التركي . 

۹- صحيح البخاري: للاجمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - طبعة دار 
الفكر - بيروت - لبنان - مع فتح الباري. 

۰“ صحیح مسلم : امام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري - طبعة دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - المصورة عن الطبعة المصرية - ومعه 
شرح النووي» وطبعة دار الفكر - بيروت - لبنان - بتحقيق المرحوم فؤاد 
عبد الباقي 

-١‏ طبقات المفسرين» للسيوطي - طبعة مكتبة رحبة بالقاهرة بتحقيق علي 
عمر. 

۲-فتح الباري بشرح صحیح البخاري - امام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - طبعة دار الفكر - بيروت - لبتان - ب بتحمیی بتحقيق الشيخ ابن باز» 
وترقيم فؤاد عبد الباقي رحمه الله . 
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۳-فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير: للإمام الشوكاني 
- طبعة دار المعرفة - بيروت - لبنان. 


٤-الفصل‏ في الملل والنحل: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري - طبعة مكتبة السلام العالمية بالقاهرة - بتحقيق عبد الرحمن خليفة. 

- فضاثل القرآن : و أبي عبيد القاسم بن سلام - طبعة دار الكتب العلمية‎ -٥ 
. بیروت - لہنان - بتحقیق بتحقيق الشيخ وهبي سليمان الغاوجي‎ 

٦-فقه‏ الزكاة: للدكتور يوسف القرضاوي - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - 
لبنان - الطبعة الثامنة سنة ۱۹۸٩‏ . 

۷-القاموس المحيط : للإمام مجد الدين الفيروزأبادي - طبعة مؤسسة الرسالة - 
بيروت - لبنان - بعناية جماعة من المحققين . 

۸- القوانين الفقهية: للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي - طبعة مكتبة 
أسامة بن زيد بيروت - لبتان. 

4-الكافي في الفقه» للاإمام أبي عمر بن عبد البر القرطبي - طبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

١-الكشاف‏ عن أسرار التأويل: للحمام أبي القاسم الزمخشري - طبعةء مؤسسة 
الريان - القاهرة - المصورة عن الطبعة القديمة . 

١-اللباب‏ في شرح الكتاب: للشيخ عبد الغني الميداني - طبعة دار الكتاب 
العربي - بیروت - لہنان - بت ميو بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. 

۲- لمحات في علوم القرآن: للدكتور محمد لطفي الصباغ - طبعة المكتب 
الإسلامي - بیروت - لبنان - الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۳ . 


¥۳- - مباحث في علوم القرآن : للشيخ مناع القطان - طبعة مؤسسة ا 
لبنان . 
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٤-متشابه‏ القرآن - للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني - طبعة دار التراث 
بالقاهرة - بتحقیتق الدکتور عدنان زرزور. 

9 مجاز القشران: للإمام ابي عبيدة معمر بن المشنى التميمي - طبعة مكتبة 
الخانجي - القاهرة - مصر - بتحقيق الدكتور فؤاد سزكين . 

-١‏ محاسن التأويل: للشيخ جمال الدين القاسمي - طبعة دار إحياء التراث العربي 
- بیروت - لبنان - بتحقيق فؤاد عبد الباقي . 

۷- المحرر الوجيز: للإمام عبد الحق بن عطية الغرناطي - طبعة رئاسة المحاكم 
الشرعية بقطر - ووزارة الأوقاف المغربية» بتحقيق الشيخ عبد الله الأنصاري 
وجماعة . 

۸- المحصول في أصول الفقه : للإمام فخر الدين الرازي» طبعة مؤسسة الرسالة - 
بيروت - لبنان - بتحقيق الدكتور طه جابر العلواني . 

4-المحلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري - طبخة 
دار الآفاق الجديدة - بيروت - لبنان - المصورة عن طبعة المطبعة المنيرية 
بالقاهرة - بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. 

٠-المختصر‏ في أصول الفقه: للإمام علي بن محمد بن اللحام الحنبلي» طبعة 
مركز البحث العلمى بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك 
عبد العزيز بمكة المكرمة - المملكة العربية السعودية - بتحقيق الدكتور - 
محمد مظهر بقا - الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۰ . 

١-المدخل‏ إلى علم تفسير كتاب الله تعالى للإمام الحدادي - طبعة دار القلم - 
دمشق - سوریا - بتحقیق صفوان داوودي - الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۸ : 

۲- مسائل الإمام أحمد للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني - طبعة 
دار المعرفة - بيروت - لبنان - بتحقيق الشيخ رشيد رضا رحمه الله . 


۳“ مشمولات مصرف في سبيل الله للدكتور عمر سليمان الأشقر - طبعة دار 
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النفائس - عمان - الأردن - الطبعة الأولى سنة .۱۹۹٤‏ 
٤-المصباح‏ المنير في غريب الشرح الكبير: للإمام الفيومي - طبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 
-٥‏ معالم السنن شرح سنن أبي داود: للإمام أبي سليمان الخطابي - طبعة دار. 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - بتحقيق الشيخ راغب الطباخ رحمه الله . 
-١‏ معاني القرآن: للإمام الأخفش: طبعة دار البشير - عمان - الأردن - بتحقيق 
الدكتور فايز فارس. 

۷- معاني القرآن: لاومام الفراء - طبعة دار عالم الكتب - بيروت - لبثان - 
المصورة عن الطبعة المصرية بتحقيق جماعة من المحققين. 

۸- المعجزة الكبرى: للشيخ محمد أبو زهرة - طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة. 

۹“ معجم المؤلفين› لعمر رضا كحالة - طبعة دار إحياء التراث العربي - بیروت 
- لبنان. 

١٠-مغني‏ اللبيب عن كتب الأعاريب: للإمام جمال الدين بن هشام الأنصاري - 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - بتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. 

١-المغنی‏ : للإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي - طبعة دار الكتاب العربي چ 
بێروت - لبنان - بتحقيق الشيخ رشيد رضا رحمه الله . 

۲-مفتاح دار السعادة: الإمام ابن قيم الجوزية - طبعة دار الكتب العلمية - 
بیروت - لبنان. 

۳- مفتاح السعادة ومصباح السيادة: للإمام طاش کبری زاده - طبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت لبنان - بتحقيق عبد القادر عطا. 


-٤‏ المفردات في غريب القرآن: للاجمام أبي القاسم الراغب الأصفهاني - طبعة دار 
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المعرفة - بيروت - لبنان - بتحقيق محمد سيد كيلاني . 

-٥‏ المقدمات الممهدات في فقه مالك والتتمات: للإمام أبي الوليد ابن رشد 
القرطبي - طبعة دار صادر - بيروت - لبنان - المصورة عن طبعة 

-١‏ مقدمة تفسير الراغب: للإمام أبي القاسم الراغب الأصفهاني - طبعة دار 
الأرقم بالكويت - الطبعة الأولى سنة .۱۹۸١‏ بتحقيق الدكتور أحمد حسن 
فرحات. 

۷- ملخص إبطال القياس: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري» طبعة مطبعة جامعة دمشق بسوريا - الطبعة الأولى سنة 1۹٦١‏ - 
بتحقيق سعيد الأفغاني . 

۸- مناهل العرفان في علوم القرآن - للشيخ عبد العظيم الزرقاني - طبعة دار 
الفكر - بيروت - لبنان. 

4- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للإمام أبي عبد الله الذهبي - طبعة دار 
المعرفة - بيروت - لبنان - بتحقيق علي البجاوي . 

-٠‏ النبذة الكافية في أصول الدين: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 
سنة ۱۹۸١‏ بتخقيق محمد أحمد عبد العزيز . 

١-نظرة‏ عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة: للشيخ محمد بن 
زاهد الكوثري رحمه الله تعالى - طبعة مكتبة العروبة - بالقاهرة. 

۲ -الهداية شرح بداية المبتدي: للإمام المرغيناني طبعة دار الكتب الإسلامية - 
بیروت - لبنان. 

۳-الوجيز في الفقه الشافعي - للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي - طبعة 
دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة E NEO OVE EERE‏ 
ترجمة ابن حزم VDSS mtb SE SRE Te E EAS E E‏ 
القسم الأول: ابن حزم وآراؤه في التفسير 
-١‏ رأي ابن حزم في المتشابه AES OSA SS‏ 
أ- معنى المتشابه في اللغة والاصطلاح ASSESSES a‏ 
ب- رأي أبي محمد في المتشابه oS aS‏ 
ج- مقارنة رأيه بغيره N‏ 
د- مناقشات ابن حزم لغيره في المتشابه ses: E RE RS‏ 
- رأيه في الحروف السبعة E E O O‏ 
أ- المراد بالأحرف السبعة OR SARA‏ 
ب- رأي ابن حزم في الأحرف LANET EEE TCE‏ 
چ مقارنة رأيه بغيره Ve e SDAA SS‏ 
د- مناقشات ابن حزم لغیره A E‏ 
۲- رأيه في بقاء الأحرف السبعة في المصحف LAE OE REINS‏ 
أ- مذاهب العلماء في المسألة EE‏ | 
ب- رآيه في المسألة E ET TEES‏ 
ج- ردوده على القائلين ببقاء حرف واحل ...۲۰۰۰۰۰۰۰ A EI‏ 
- رأيه في مصاحف بعض الصحابة EEE ORD SE‏ 
- رأيه في المجاز E Raa RASS‏ 
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الموضوع الصفحة 


Sete ARS SAAS أ- معنى المجاز في اللغة والإصطلاح‎ 
ES AE ANOR SBS Ea E ب- ثبوت المجاز‎ 
eee Re OCA ج- أدلة المثبتين‎ 
EL SUS EMEEgR ER د- أدلة النافين‎ 
OSE SE RS Es ه- رأي ابن حزم في المجاز‎ 
E O EOE E E E رأيه في النسخ‎ -1 
OCEAN se أ- معنى النسخ في اللغة والإصطلاح‎ 
ES RR E SS Se e SE ب- وقوع النسخح‎ 
ESASA SA ج- أدلة المثبتين‎ 
Veo SR ESAS Sea A د- أدلة النافين‎ 
Aes ee aA SE RR ھ- النسخ عند ابن حزم‎ 


ح- طرق معرفة النسخ OSES EE EES‏ 
ط- نسخ القران بالسنة والعكس ORES ae‏ 
ي- النسخ بالقياس OR E as E RSA SE‏ 
ك- نماذج من الآيات المنسوخة VELA ols oA RAS SSA Aaa‏ 
ل- مناقشات في النسخ E O E‏ 
۷- رأيه في التأويل E O ETE‏ 
أ- التأويل لغة واصطلاحاً Be Se AR Oe‏ 
ب- الفرق بين التأويل والتفسير RE A RRs‏ 
ج- حکم التأویل Redan‏ 
د- أدلة المانعين Re SSE aso a‏ 
ه- أدلة المجيزين LEDERER ERS NSE Oa‏ 
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الموضوع الصفحة 


و- رأي ابن حزم في التأويل OA ESATA EE‏ 
۸- رأيه في ترجمة القرآن O OE‏ 


ج- حكم الترجمة SOLA SERS AG‏ 
د- رأي ابن حزم في الترجمة TREE Se‏ 
-٩‏ رآيه في ترتیب السور............. ۰ ...٠ر a‏ 
آ- ترتيب الآيات RA EA RS ES‏ 


Sane nals e SA Roe Aaa REESE ب- ترتیب السور‎ 
O E EO EE CET E ج- الآراء في المسألة‎ 


E See زاي بن د ی‎ 
SBR EDS ERS SDs SE رأيه في الإعجاز‎ -٠١ 
e E RRA AR AEN أ- معنى الإعجاز‎ 


ه- رأي ابن حزم في الإعجاز a E Reha a AS‏ 
و- استمرار الإعجاز O E‏ 


Ag a ARSE Sra معنى التفسير عند ابن حرم‎ -١ 


۲- حكم تعلم علم القرآن e AERA Ae‏ 
۴- أنواع البيان القرآني E eR RAE AAA‏ 
- أقسام القران من ناحية البيان Se RE SR‏ 


الموضوع 


- أقسام البيان من ناحية الوضوح a ES‏ 
-٤‏ ريه في وجود المجمل في القران REESE‏ 
-٠٥‏ المصادر التي يستمد منها التفسير RAE‏ 
-٦‏ رآيه في التفسير بالرأي E SE‏ 
۷- تعریفه ببعض كتب التفسیر n A HEA‏ 
۸- التنبيه على الإأسرائيليات EEA‏ 
- تفسير سورة البقرة ESSN.‏ 
تسيو سضوزة آل ران E aS‏ 
- تفسير سورة النساء LETE YEE‏ 
- تفسير سورة المائدة E i N ESS‏ 
- تفسير سورة الأنعام tA aR E‏ 
- تفسير سورة الأعراف ENERO‏ 
- تفسير سورة الأنفال a E ES‏ 
- تفسير سورة التوبة RS EA RELA ASS‏ 


E RANA RT تفس ور وف‎ 
A RNRINELEESELSAR SS تفسير سورة النحل‎ - 


a E SAE تفسير سورة المؤمنون‎ - 
E TT ETE تفسير سورة النور‎ - 


YoY 


الموضوع الصفحة 


TEAR SLES SE SESS تفسير سورة لقمان‎ - 
ARETE AT DDT تفسير سورة الأحزاب‎ - 
E EE O ETE تفسير سورة ص‎ - 
TIA RE aS SERRE تفسير سورة الزمر‎ - 
TASTES O تفسير سورة الزخرف‎ - 
EES E ESET تفسير سورة الحجرات‎ - 
IEE E OA SRE SESS تفسير سورة الرحس‎ - 
TYNES AEE SESS Aa تفسير سورة الحشر‎ - 
EES ESAS تفسير سورة التحريم‎ - 
TTT ee a تفسير سورة المرسلات‎ - 
LAT EOE تفسير سورة النازعات‎ - 
E تفسير سورة الضحى‎ - 
FDO DE SE تقسير سورة البينة‎ - 
NDS ASAS Aah الخاتمة‎ - 
TE ERLE SS SALANE SES فهرس مصادر القسم الأول‎ - 
ASSES E en فهرس مصادر القسم الثاني‎ - 
POSTERS Ren Sa فهرس الموضوعات‎ - 


Yer 


-: 


-١‏ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للخضري - تحقيق وتخريج - صدر عن دار 
المنار الزرقاء - الأردن - سنة ٠۹۸۸‏ . 


۲-السيرة النبوية لابن هشام بشرح الخشني - تحقيق وتخريج بالاشتراك مع الدكتور 
همام سعيد - صدر عن دار المنار - الزرقاء - الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۸ . 


. مختصر قيام رمضان لابن نصر المروزي‎ -٣ 

. مختصر قیام اللیل لابن نز نصر المروزي‎ - ٤ 

-٥‏ مختصر كتاب الوتر' لابن نصر المروزي لاثتها تحقيق بالاشتراك مع الشيخ 
إبراهيم العلي - وصدرت عن دار المنار - الزرقاء - الأردن سنة ۱۹۹۳ . 


1- تفسير سورة الأنعام: بالاشتراك مع الشيخ إبرا هيم العلي وصدر عن دار النفائس 
- عمان - الأردن - سنة ۱۹۹۳ . 


۷- حياة الأنبياء للبيهقي - ومعه رسالة في حياة الأنبياء للسيوطي - تحقيق بالاشتراك 
مع الشيخ إبراهيم العلي» صدر عن دار النفائس - عمان - الأردن - سنة 
۳-. 


۸ ثلاث رسائل في الجهاد: لابن تيمية» تحقيق بالاشتراك مع الشيخ إبراهيم 
العلي» وصدر عن دار النفائس - عمان - الأردن سنة ۱۹۹۳ . 


۹- فقه النصيحة : تأليف - صدر عن دار النفائس سنة ۱۹۹٤‏ . 
“٠‏ محمد بن إسحاق - تأليف - صدر عن دار القلم - دمشق - سوريا سنة 64-. 


.-4 محمد بن حبان - تأليف - صدر عن دار القلم - دمشق - سوريا سنة‎ -١ 


of 


~۸ 


-۹ 


جهود المعاصرين في خدمة السنة - ضمن منشورات دار القلم . 
كتب الزوائد - ضمن منشورات دار القلم . 

ابن حزم الظاهري - ضمن منشورات دار القلم . 

فقه الخطبة - ضمن منشورات دار الفرقان - وسيصدر قريباً. 
فقه الدعاء - ضمن منشورات دار الفرقان. 


التعقبات على الموضوعات للسيوطي - تحقيق بالاشتراك - ضمن منشورات 
دار الفرقان. 


قطف الثمر في موافقات عمر - للسيوطي - تحقيق بالاشتراك - ضمن 
منشورات دار الفرقان. 


طرق حدیث ابن عمر في ترائي الهلال - للخطيب البغدادي - ضمن منشورات 
دار الفرقان - تحقيق بالاشتراك. 


الفوائد لابن القيم -'تحقيق وتخريج بالاشتراك - ضمن منشورات دار الفرقان. 


. تفسير ابن إسحاق - جمع وإعداد - ضمن منشورات دار البشير‎ -١ 


١-اراء‏ ابن حزم في علوم القرآن والتفسير - جمع وتعليق - ضمن منشورات دار 


البشير - وهو هذا الكتاب. 


- أسانيد الكتب الستة  - لابن ناصر الدين - ضمن منشورات دار المنار‎ -٣ 


الزرقاء. 


Yoo 


